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  ﻛﻠﻤﺔ ﺗـﻤﻬـﻴﺪﻳﺔ
  ﺑــــــــــــﺴـــﻢ اﷲ اﻟﺮﺣـــﻤــﻦ اﻟﺮﺣــــﻴـــﻢ
ﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻺﺳﻼم وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮ ﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ اﳊﻤﺪ   
وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤًﺪا . ﻻ رب ﻟﻨﺎ ﻏﲑﻩ وﻻ ﻣﻌﺒﻮد ﲝﻖ ﺳﻮاﻩ، إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ  ﻰﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ وﺧﻠﻴﻠﻪ وﻣﺼﻄﻔﺎﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠ
  .ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
اﳋﱪ " ﻓﺒﻔﻀﻞ اﷲ وﺑﺮﺣـﻤـﺘـﻪ ﺗـﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ  
وأﻋﺘﻘﺪ اﻋﺘﻘﺎًدا ﺟﺎزًﻣﺎ أن (". دراﺳﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ 
ﺴﺎﻋﺪة وﻣﻌﺎوﻧﺔ ـﻤﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺼﻞ إﱃ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة إﻻ ﺑ
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻟﻮاﺟﺐ أن أﻗﺪم ﳍﻢ ﲨﻴًﻌﺎ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ وﻟﺬﻟﻚ أرى ﻣﻦ ا  
  :وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪات
 ﺎي اﶈﱰﻣﲔ اﻟَﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺑﱰﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي ﺣﻴﺚ ﺿﺤﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻤواﻟﺪا .١
 .ﻣﻦ ﻣﺎل ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ دراﺳﱵ وﳒﺎﺣﻲ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺒﺎري  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  .٢
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب  اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ .س إ.م
 .واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
 و 
 
. غ.أ.م، ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛـــﺘـــﻮر اﳊﺎج ﺑــﺮﺳـــﻬــﺎ اﻟـﻨــــﻮر .٣
ﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﰲ ﻓﻘﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠ رﺑﻌﺔوﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻷ
 .ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﻴﺴﲑ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﺮور وﻫﺪوء
وﺳﻜﺮﻳﺘﲑﻫﺎ اﻟﻠﺬان . غ.أ.م، رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ اﻟﺪﻛــﺘــﻮراﻧــﺪة ﻣــﺮواﰐ .٤
 .ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، واﻟﺪﻛــﺘــﻮراﻧــﺪة ﻣــﺮواﰐ ـــﺔ ﺳـــــﺎﻟــــــﻢ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷوﱃﺪﻛـــﺘـــﻮراﻧـــﺪة ﻟــﻄــﻴـــﻔـــاﻷﺳﺘﺎذة اﻟ .٥
 ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴُﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑًا ﲔاﻟﻠﺘ. غ.أ.م
 .ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨُﺖ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي و ﺬﻳﱯ وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺑﺘﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﱰﺑﻴﱵﲬﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ  .٦
ﺷﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ ء إﱃ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘُﺖ ﻓﻴﻪ  ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎ
 .ﺑﻞ إﱃ آﺧﺮ ﻣﺪار اﳊﻴﺎة
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن أذﻛﺮﻫﻢ ﲨﻴًﻌﺎ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﲏ ﰲ إﲤﺎم   .٧
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
وأن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟًﺼﺎ  أﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻜﺘﺐ ﳍﻢ اﻷﺟﺮ وأن ﻳﻮﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﲑ
  .ﻟﻪ وﻣﻔﻴًﺪا ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
  م ٧١٠٢ﻣﺎﻳﻮ    ٤٢  ، ﲰﺎﺗﺎ
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  (ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ)ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟّﻨﻮوﻳّﺔ  اﻟـﺨﱪ واﻹﻧﺸﺎء:  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺗـﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ أي أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳋﱪ  ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  
: وﻫﻲ، وﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ. واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب ، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ؟ ﻟـﻤﺎذا ُﺳـّﻤـﻲ
 ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ؟ﻣﺎ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱵ ، اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ؟
وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣـــﻨــــﻬــﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﻣﺴﺪرﻩ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ ، ﺒـﺤﺚ اﻟـﻤﻜﺘﱯاﻟاﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ 
ﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ وﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ وﳚﻤﻊ اﻷﻟ ،اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ
أداة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ و ، وﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻠﻮﰊ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ
  .ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄن ﻳـﻌـﻴـّﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻗﺪ 
ﺳﺎﻟﺔ أن ﻛﻞ اﻟﻘﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ 
وإن ﻛﺎن ﻛﻼم اﷲ أو رﺳﻮﻟﻪ ﺧﱪًا ﻓﻼ . اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﻋﺒﺎدﻩ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺼﺪﻗﻪ وإن ﻛﺎن إﻧﺸﺎًء ﻛﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﺴﻴﻘﻮم اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻮرًا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ 
 .اﻟـﻤﺮاد ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم
 ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣـﻘـﺪﻣــﺔ
  اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﻟﱠﻒ ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ وأرﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜـﺎ ﺟـﻤﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎم 
وﻟﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ . ﻣـﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳـﺤﻲ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻨﻮوي
، واﻟﻌﺒﺎدة، اﻟﻌﻘﻴﺪة: ﻷﻧـﻬﺎ ﻣـﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺪﻳﺪة وﰲ أﺑﻮاب ﻣـﺨـﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺎ ﺗـﺪور ﻋﻠـﻴﻪ ﺷﺮﻳـﻌـﺔ اﻹﺳﻼم ﺑـﺨﻼف ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻤ، واﻷﺧﻼق، واﻷﺣﻜﺎم
  . اﻟـﻤﺆﻟﻔﺎت ﺣﻴﺚ إﻧـﻬﺎ ﺗـﺤﺘﻮى ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب واﺣﺪ أو ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ
، ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘاﻟﺸﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي 
ﻠﻰ اﷲ ﺻﻨﺎ ﳏﻤﺪ ـﻴـﺒـﻋﻠﻰ ﻧوﻣﻌﺠﺰة ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ وﺣﻴﺎ 
إِﻧﱠﺎ َﳓُْﻦ ﻧَـﺰﱠْﻟَﻨﺎ اﻟﺬﱢْﻛَﺮ ﴿: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ، إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔوﻣـﺤﻔﻮظ وﻫﻮ ﺑﺎٍق  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﻗﻮل  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﻨﱯ . ١ ﴾َوِإﻧﱠﺎ َﻟُﻪ َﳊَﺎِﻓﻈُﻮن َ
ﻓﻤﺜﻼ ً، واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻜﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳـﻢ وﻣﻮﺿﺤﻪ وﻣﻔﺴﺮﻩ ٢.أو ﻓﻌﻞ أو ﺗـﻘﺮﻳﺮ أو وﺻﻒ
أﻣﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﲑ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻻﺳﺘﻐﺎل ﻛﺎن وﻟﺬﻟﻚ   .ﻣﻔﺼﱠﻞ وﻟـﻘﺪ ﺟﺎء اﳊـﺪﻳﺚ ﻣﻔﺴﱢﺮا ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
  .ﰲ اﻹﺳﻼم اﻛﺒﲑ ً  ﺎﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺷﺮﻓ ً
                                                 
  ٩:ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ آﻳﺔ  ١
  ٥. ص، (ه٥١٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ) ، ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ٢
 ٢
 
وف أن اﻟﻨﺒـﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﻮل وﻻ ﻳﺄﻣﺮ وﻻ ﻳﻨﻬﻰ  إﻻ ﻌﺮ ـﻤﻣﻦ اﻟ
 ٣ ﴾ﻳُﻮَﺣﻰ ِإْن ُﻫَﻮ ِإﻻﱠ َوْﺣﻲ ٌ َوَﻣﺎ ﻳَﻨِﻄُﻖ َﻋِﻦ اْﳍََﻮى﴿: ﱃ ﺎﻗﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎن وﺗﻌ. ﺑﺎﻟـﺤﻖ ّ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷن ﻛﻼﻣﻪ ﻻ دﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺪﻳﺚ وﺣﻲ ﻣﻦ اﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ 
وﻗﺪ روي أن ﻋﺒﺪ  .وإﻧـﻤﺎ ُﻳﺼﺪر ﻋﻦ وﺣﻲ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃُﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻫﻮى ﻧﻔﺴﻪ 
 :ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺳـﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ
ﻓﺴﺄل ! ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳـﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻼ ﺗﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ إن رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ  أﻛﺘﺐ: )اﻟﻨـﺒـﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ   ٤.ﺑـﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺣّﻖ ﻳﻌﲏ ﺷﻔﺘﻴﻪ اﻟﻜﺮﻳـﻤﺘﲔ
   .ﻣﺮدودا
. وﺧﺼﱠﻪ ﺑﺒﺪاﺋﻊ اﳊﻜﻢ، ﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢـﺑ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢن اﷲ ﺑﻌﺚ ﳏﻤًﺪا إ
ﺑُـﻌِـﺜْـُﺖ ﺑـﺠﻮاﻣﻊ ): ﻗﺎل  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻋﻦ اﻟﻨﱯ ، ﻓﻌﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﻪ ﻗﻠﻴًﻼ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﺰﻳًﻼ : وﻣﻌﲎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ﻫﻮ ٥.(اﻟﻜﻠﻢ
: ُﺣّﻔﺖ اﳉﻨﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎرﻩ وُﺣّﻔﺖ اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  : ﻧﻮﻋﺎن  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻓﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﱴ ُﺧّﺺ  ﺎ اﻟﺒﲏ  ٦.ﺧﲑ اﻷﻣﻮر أوﺳﻄﻬﺎ
                                                 
  ٤ -٣: ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ آﻳﺔ  ٣
  ٦٨٤:  رواﻩ اﻟﺪارﻣﻲ رﻗﻢ ٣
  ٦.ص، (ﻫـ ٥٠٣١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚﻋ، اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٤
  ٥.ص، (ه ٩٢٣١، ﻣﺪار اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﺮﻳﺎض ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﺨﺘﺼﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢـﻣ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺰﻳﺪ ٥
  ٥٦. ص،(ه ٦١٨، دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ  ٦
 ٣
 
ِإنﱠ اﻟّﻠَﻪ ﻳَْﺄُﻣُﺮ ﺑِﺎْﻟَﻌْﺪِل َواِﻹْﺣَﺴﺎِن ﴿: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻛﻘﻮﻟﻪ ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻘﺮآن:  اﻷول
﴾َوِإﻳَﺘﺎء ِذي اْﻟُﻘْﺮَﰉ َوﻳَـﻨـَْﻬﻰ َﻋِﻦ اْﻟَﻔْﺤَﺸﺎء َواْﻟُﻤﻨَﻜِﺮ َواْﻟﺒَـْﻐﻲ ِ
ﱂ ﺗﱰك ﻫﺬﻩ : ﻗﺎل اﳊﺴﻦ، ٧
  ،وﻻ ﺷﺮّا إﻻ  ﺖ ﻋﻨﻪ، اﻵﻳﺔ ﺧﲑا إﻻ أﻣﺮت ﺑﻪ
، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺄﺛﻮرة ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ : ﺜﺎﱐواﻟ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ  ٨.اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢوﻗﺪ ﲨﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲨﻮًﻋﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ 
 .اﻟﺬي ﺳﻴـﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨﻮوﻳﺔ
، ﻜـﺘﻮﺑﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔوﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﻠـﻮم أن اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎن وﻣ 
﴾ِإﻧﱠﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِّﻴًﺎ ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ﴿: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ، ٩
ﻓﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم . واﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺼﺮف، اﻟﻨﺤﻮ: ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ . ﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊوﻋﻠ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﱐ: ﻫﻲ
  . ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﱐ اﻟﺬي ﻳـﺘـﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟـﺨﱪ اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
، إﻧﺸﺎء وإﻣﺎوﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ أن اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻮﻋﺎن إﻣﺎ ﺧﱪ   
أﻣﺎ ، ﻪﻓﺎﳋﱪ ﻣﺎ ﻳـﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗ. ﺲ ﺑـﺨﱪ ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺸﺎءوإن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻟﻴ
وﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ . اﻹﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳـﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﻟﺬﻟﻚ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  .اﻟﻜﺘﺎب اﻳـﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻫﺬ
                                                 
   ٠٩: ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ آﻳﺔ ٧
  ٥.ص، (ه ٩٢٣١، ﻣﺪار اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﺮﻳﺎض ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﺨﺘﺼﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢـﻣ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺰﻳﺪ ٨
  ٢: ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ آﻳﺔ ٩
 ٤
 
اﻟـﻤﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟـﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳـﺤﺎول أن ﻳـﻘـﺮأ وﻳـﺤﻔﻆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ   
  .وﺟﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
  :أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﳋﱪ ﻓﻤﺜﺎﻟﻪ
 .ﺑُـﻨِـَﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧـﻤﺲ (١
 .إﻧـﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑـﺎﻟﻨــﻴـﺎت (٢
ﻓﻮاﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻏﲑﻩ إن أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ  (٣
 .أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎوﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ِذرَاٌع ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ 
ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا " ﺑُـﻨِـَﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧـﻤﺲ"ﰲ اﻟـﻤﺜﺎل اﻷول 
ﺗﻮﺟﺪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ " إﻧـﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑـﺎﻟﻨــﻴـﺎت"وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ، ــﺎاﺑﺘﺪاﺋﻴ ًاﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ 
ﺮف اﻟﻘﺴﻢ وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺣ، ـﺎﻃﻠﺒﻴ ـًوﻫﻲ إﳕﺎ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ 
  .ــﺎاﻧﻜﺎرﻳ ـًوﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮف اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﳘﺎ واﷲ وإن ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ 
 :وأﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻤﺜﺎﻟﻪ
 !اﺗﱠِﻖ اﷲ ﺣـﻴـُﺜﻤﺎ ُﻛْﻨَﺖ  (١
 !ﻻ ﺗَـْﻐَﻀْﺐ  (٢
 أﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ؟، ﻳﺎ ﻋﻤﺮ (٣
وﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻮﺟﺪ ، " اﺗﱠﻖ ِ "ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ 
أﻣﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ ، ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ اﻟـﻤﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
  .وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ اﳍﻤﺰة" ﻳــﺎ"
 ٥
 
وﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑـﻴّـﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ   
ﻔﻆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺛـﻢ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺎزًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ، اﻟـﻤﻬﻤﺎت
وﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗـﺸﺠﱢﻊ . ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬًﻤﺎ ﺷﺎﻣًﻼ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻐﻮﻳ ﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎ
  ". اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻻرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ"اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟـﻤﻮﺿﻮع 
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﻲ
ﻇـﻬـﺮ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﻤﺸﻜﻼت ، اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺒًﻘﺎ ﻟـﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﺿـﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ  
أﻣﺎ اﻟـﻤﺸﻜﻼت اﻟـﻤﻬﻤﺔ ". ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟّﻨﻮوﻳّﺔ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء"ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟـﻤﻮﺿﻮع 
  : اﻟﱵ ﺳـﻴـﻮﺿﺤـﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻰ
 ﻟـﻤﺎذا ُﺳـّﻤـﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ؟  .١
 ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ؟ﻛﻴﻒ ﻛﺎن أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ   .٢
 ﻣﺎ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﱵ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ أﺳﻠﻮﺑﺎ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ؟ .٣
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧـﻰ اﻟـﻤﻮﺿﻮع:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻨـﺘـﻘـﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻳـﺤﺴﻦ ﺑﻪ أن ﻳـﺸـﺮح ﻣﻌﺎﱏ 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  اﻟﺨﺒﺮ واﻹﻧﺸﺎء"اﻟـﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﻳـــﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫﻮ 
  ".(دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ) اﻻرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
واﳋﱪ : وﺟﺎء ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، وأﺧﱪﺗﻪ وﺧّﱪﺗﻪ، اﻟﻨﺒﺄ وﳚﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر ﺔ ًﻐـﻟ :اﳋﱪ .١
، واﳉﻤﻊ أﺧﺒﺎر، واﳋﱪ ﻣﺎ أﺗﺎك ﻣﻦ ﻧﺒﺄ ﻋﻤﻦ ﺗﺴﺘﺨﱪ، واﺣﺪ اﻷﺧﺒﺎر: ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
 ٦
 
، واﻟﺘﻜﺬﻳﺐﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻼًﺣﺎ اﺻﻄأﻣﺎ . وأﺧﺎﺑﲑ ﲨﻊ اﳉﻤﻊ
 ٠١.وﻟﺬا إن اﳋﱪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎذﺑﺎ
واﻷﻧﺸﺎء ، (أﺑﺪأت ُ: أﻧﺸﺄُت ﺣﺪﻳﺜًﺎ:)ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﲔ، اﻻﺑﺘﺪاء ﻐﺔ ًـﻟ :اﻹﻧﺸﺎء .٢
: ﻓﻬﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﻼًﺣﺎاﺻﻄأﻣﺎ . أﻳًﻀﺎ إﳚﺎد اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﲑ اﻣﺘﺜﺎل
 ١١.ﻞ ﰲ اﳋﺎرجوﻻ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺣﺎﺻ، ﺻﺪﻗَﺖ وﻻ ﻛﺬﺑﺖ َ
 ٢١.ُﻛُﺘﺐ( ج)ﻣﺆّﻟﻒ ، اﻟﺼﺤﻒ اﳌـﺠﻤﻮﻋﺔ: ﻛﺘﺎب .٣
ﻳُﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﻮاو وﻳُﻨﺼﺐ وﻳُـﺠّﺮ ، ﻋــﺪد ﻳـﺠﺮي ﻣـﺠﺮى ﺟـﻤﻊ اﻟـﻤﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻟـﻢ: اﻷرﺑﻌﲔ .٤
 ٣١.ﺑﺎﻟﻴﺎء
وﺗﻘﻊ ، وﻫﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل  ﺎ ﺟﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺣﺰام" ﻧﻮى"ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ : اﻟﻨﻮوﻳﺔ .٥
ﺑﺪوﻟﺔ ، اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺒﻊ إدارﻳًﺎ ﶈﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎوﻫﻲ ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮى ﰲ ﻏﺮب وﺳﻂ ﺳﻬﻞ ﺣﻮران
" اﻟﻨﻮاوي"وﳚﻮز ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ ، ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ" اﻟﻨﻮوي"وﻧﺴﺒﺘﻪ ﲝﺬف اﻷﻟﻒ ، ﺳﻮرﻳﺎ
 ٤١.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة
 ٥١.ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ َدَرَس ﲟﻌﲎ ﻗﺮأﻩ وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺤﻔﻈﻪ وﻳﻔﻬﻤﻪ: دراﺳﺔ .٦
.ﺑﻴﺎن أﺟﺰاﺋﻬﺎ ووﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗـﺤﻠﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ، ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻞ: ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .٧
 ٦١
   
                                                 
. ص، (ه٦٣٤١،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ: ﻋﺮاق ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﳌﻬﺪوﻳﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﺑﺪر ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ اﶈﻤﺪاوي ٠١
  ١٢
  ٤٢- ٣٢. ص، ﻧﻔﺺ اﳌﺮﺟﻊ ١١
  ٥٧٧. ص، (ه٥٦٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﺼﺮ ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٢١
  اﻟـﻤﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ٣١
  ١٤ .ص، (ه٨٦٤١، اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ: ﻋﻤﺎن ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎرﻋﻼء  ٤١
  ٩٧٢. ص، (ه٥٦٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﺼﺮ ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٥١
  ٤٩١. ص، ﻧﻔﺺ اﳌﺮﺟﻊ ٦١
 ٧
 
أﻣﺎ اﺻﻄﻼًﺣﺎ ، ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼﻏﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻹﻧﺘﻬﺎء إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ: ﺑـﻼﻏـﻴـﺔ .٨
اﳌﺮاد ﺑﺎﳊﺎل اﻷﻣﺮ اﻟﺪاﻋﻰ إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
 ٧١.ﳐﺼﻮص ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻼم
  دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أن ﻳﺮﺟﻊ إﱄ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮﺟﺪ  ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜًﺎ ﻋﻠﻤًﻴﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ
  :ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﻸﺧﺖ ( دراﺳﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن  .١
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ . ﺟﺴﻨﻴﺎﺗﻰ
 .اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن
ﻫﺬﻩ . ﻟﻸخ ﺷﻬﺮول( دراﺳﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  .٢
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
 .ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻟﻸخ أﻧﺪي ( دراﺳﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ  .٣
 أﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎم
ﻫﺬﻩ . ﺎﻟﻴﺐ اﳋﱪﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟـﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑـﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻸخ ﺣﻨﺎﱏاﻷﺳ .٤
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﳋﱪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﱂ ﺗﺘﻜﻠﻢ 
  .ﻋﻦ اﻹﻧﺸﺎء وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
                                                 
  ٣٤. ص،(ه ٦١٨، دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐ ٧١
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  ﻣــﻨــﻬــﺞ اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺟﻴﺪًة ﻣﺎ دام اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ   
  :أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .١
وﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﺑـﺤﺚ اﻟـﻤﻜﺘﱯ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳـﺤﺎول أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟـﻤﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟـﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑـﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻨﺎﺑﺆ واﻟﺘﺄﻣﻞ
 ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ  .٢
اﳌﺼﺪر . اﻟـﻤﺼﺪر اﻷول واﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ، ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺴﻤﲔ
أﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺬا ، "ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ"اﻷول ﻫﻮ 
 .اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﺑﺄﺳﻠﻮﰊ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٣
ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ وﻳـﺠﻤﻊ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ وﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺎ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ . أﺳﻠﻮﰊ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻘﻮم 
 .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻨﺎوﻟﻪ
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ .٤
ﺑﺄن ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ أداة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ
وﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج . ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ
 .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮادة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 ٩
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗـﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٥
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺄن 
 .اﻟﺒﺎﺣﺚﻳـﻌـﻴـّﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ 
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف . ﻋﻨﺪ اﻟـﺠﻤﻴﻊ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻪ أﻏﺮاض أو أﻫﺪاف درج  
  :اﻟﱵ أرادﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎب اﻹرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓًﺔ زاﺋﺪة ً .١
ﻔﻴﺔ إﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻹرﺑﻌﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع أﺳﻠﻮب اﻟـﺨﱪ واﻹﻧﺸﺎء اﻟـﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻴ .٢
 .اﻟﻨﻮوﻳﺔ
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻹرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوي .٣
  :أﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب واﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ .١
اﻟـﺨﱪ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﱐ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﺳﻠﻮﰊ  .٢
 .واﻹﻧﺸﺎء
 "اﻹرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ"ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻛﻼم اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ  .٣
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺳــﻴــﺮة ﻣﺆﻟﱢﻔﻪ  .٤
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻟـﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
  اﻟﻨﻮوي وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎة ﻣـﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳـﺤﻲ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ : اﻟﻔﻀﻞ اﻷول
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎة ﻣـﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗـﺤﻲ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻨﻮوي .١
اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ َﺷَﺮف ﺑﻦ ُﻣﺮِي ﺑﻦ 
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲨﻌﺔ ﺑﻦ ِﺣﺰام اﳊﺰاﻣﻲ اﻟﻨﻮوي اﳊﻮراﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
ﻧﺴﺒﻪ اﳊﺰاﻣﻲ ﻳُـﻨﺴﺐ ﳉﺪﻩ ﺣﺰام وﻛﺎن ﺑﻌﺾ أﺟﺪاد اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ . اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
أﻣﺎ ، ﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎرﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام وﻫﻮ ﻏﻠﻂ ﻛ
اﻟﱵ ﻧﺰل  ﺎ ﺟﺪﻩ اﳊﺰام وﺗﻘﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮى ﰲ ﻏﺮب ( ﻧَـَﻮى)اﻟﻨﻮوي ﻓﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ 
ﳓًﻮا ﻣﻦ –أﻣﺎ اﳊﻮراﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ ، وﺳﻂ ﺳﻬﻞ ﺣﻮران ﺑﺪوﻟﺔ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑﺄرض ﺣﻮران ﻣﻦ أﻋﻤﺎل دﻣﺸﻖ وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك  -ﲦﺎن وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
 ٨١".ﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ُﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎﻣﻦ أﻗﺎم ﰲ ﺑﻠ"
ﺤﺮم ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ ـُوﻟﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﳌ   
راﺑﻊ ، وأﻣﺎ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، (ه١٣٦)وﺳﺖ ﻣﺌﺔ 
  ٩١.وُدﻓﻦ  ﺎ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﻠﻴﻞ اﳌﺬﻛﻮرة، وﻋﺸﺮﻳﻦ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺒﻌﲔ ﺳﺖ ﻣﺌﺔ
                                                 
، (ه٨٦٤١، اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ: ﻋﻤﺎن ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎرﻋﻼء  ٨١
  ٢٤-٩٣. ص
  ٢٤. ص، ﻧﻔﺺ اﳌﺮﺟﻊ ٩١
 ١١
 
ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﻻ وﻋﻨﺎﻳﺔ اﷲ ﺗﺮﻋﺎﻩ ، ﻟﺘﺆﻫﻠﻪ  -رﲪﻪ اﷲ- ﻣﺎ ﻛﺎد اﻟﻨﻮوي
ﻋﺎش اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي رﲪﻪ اﷲ ﺻﺒﺎﻩ ﰲ ﻧﺸﺄة  .ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮع اﳌﻈﻬﺮ اﳌﻨﻴﻒ
ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ إذ ﻳﻘﻮل ، ﳑﻴﺰة ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻫﻮ ﰲ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن
وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ، رأﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ: اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﲔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺮاﻛﺸﻲ
وﻫﻮ ﻳﻬﺮب ﻣﻨﻬﻢ وﻳﺒﻜﻲ ، ﺳﻨﲔ ﺑﻨﻮى واﻟﺼﺒﻴﺎن ﻳﻜﺮﻫﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ
وﺟﻌﻠﻪ أﺑﻮﻩ ﰲ دﻛﺎن . ﻓﻮﻗﻊ ﰲ ﻗﻠﱯ ﳏﺒﺘﻪ، وﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻹﻛﺮاﻫﻬﻢ
ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺮﺋﻪ اﻟﻘﺮآن : ﻗﺎل .وﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن
، أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ وأزﻫﺪﻫﻢ وﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺼﱯ ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻢ، ﻓﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﻪ
. أﻧﻄﻘﲏ اﷲ ﺑﺬﻟﻚ، ﻻ: ﻓﻘﻠﺖ، أﻣﻨﺠﻢ أﻧﺖ ؟: ﻓﻘﺎل ﱄ، وﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ
وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ، واﺟﺘﻤﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﲔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﺮاﻛﺸﻲ ﺑﺄﺑﻴﻪ ﺷﺮف ووﺻﺎﻩ ﺑﻪ
وﺧﺘﻤﻪ وﻗﺪ ﻧﺎﻫﺰ ، وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﺑﺒﻠﺪﻩ، ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن واﻟﻌﻠﻢ ﻓﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ
 ٠٢.اﻻﺣﺘﻼم
ﺟﺎًدا ، ﺣﺮﻳًﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻤﻪ، دؤوﺑًﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دروﺳﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ، ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ
ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ ﻛﻞ ﻳﻮم إﺛﲎ ﻋﺸﺮ درًﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﺷﺮًﺣﺎ : إذ ﻳﻘﻮل، ﻣﺸﺎﳜﻪ
  ١٢.وﺗﺼﺤﻴًﺤﺎ
 ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي .٢
                                                 
  ٧٢. ص، (ﻣﻠﺘﻘﻰ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)، أﻋﺬب اﻟﺮوي، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮاﱐ اﻟﻐﺎﻣﺪيﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ   ٠٢
، اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ: ﻋﻤﺎن ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎرﻋﻼء   ١٢
  ٧. ص، (ه٨٦٤١
 ٢١
 
ﺑﻞ ﲨﻊ ﻋﻠﻮًﻣﺎ ، ﺪﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﳘّﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أو ﻓﻦ واﺣ
ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء. وﺣﻮى ﻓﻨﻮﻧًﺎ ﻛﺜﲑة، وﻓﲑة
 .ﻣﻦ ﺷﱴ اﳌﺬاﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ واﻷﺻﻮل واﻟﻠﻐﺔ
أﺧﺬت اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺮاءًة وﺗﺼﺤﻴًﺤﺎ وﺳـﻤﺎًﻋﺎ وﺷﺮًﺣﺎ : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺮﰊ وﺗﻌﻠﻴًﻘﺎ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق 
ﰒ اﳌﻘﺪﺳﻲ واﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ 
أﻣﺎ . اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ واﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻏﺎﻟﺐ اﻟَﺮﺑَﻌﻲ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑُﻨﺪار ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ، أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎءﻩ
وأﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺨﺮ . ﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴ
اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﻟﻜﻲ واﻟﺸﻴﺦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﳌﺼﺮي واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰊ ﻋﺒﺪ 
واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﻪ اﳊﺪﻳﺚ . اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳉﻴﱠﺎﱐ
ﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﺮادي اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ واﻟ
 ٢٢.ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ
 ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي .٣
إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن أن ﻳُـﺤﺼﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻠﺴﻮا 
وﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮوا وذُﻛﺮوا ، إﻟﻴﻪ وأﺧﺬوا ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ
  . ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ
واﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ ، ﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎراﻟﺸﻴ: وﻛﺎن ﳑﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ
، واﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻤﺎح، واﻟﻌﻼﻣﺔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻮان، اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ
                                                 
، (ه٨٦٤١، اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ: ﻋﻤﺎن ;اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎرﻋﻼء  ٢٢
  ٠٦-٢٥. ص
 ٣١
 
واﻟﻌﻼﻣﺔ رﺷﻴﺪ ، وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ، واﳊﺎﻓﻆ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺰي
 ٣٢.وﺧﻼﺋﻖ ﻏﲑﻫﻢ، واﶈﺪث أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﺮح اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ، اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔﻲ
 اﻟﻨﻮويﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم  .٤
اﻟﻔﻘﻪ، واﳊﺪﻳﺚ، وﺷﺮح اﳊﺪﻳﺚ : اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻋﻠﻮم ﺷﱴ اﻹﻣﺎم ﻗﺪ أﻟﻒ
وﲤﺘﺎز ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح، ، واﳌﺼﻄﻠﺢ، واﻟﻠﻐﺔ، واﻟﱰاﺟﻢ، واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، وﻏﲑ ذﻟﻚ
  وﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻧﺴﻴﺎﺑِﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻜﻠﻒ
  :وﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
 ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ، اﻟﺮوﺿﺔ 
 ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺮوﺿﺔ، ﺑﺎﻟـﻤﻨﻬﺎجﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺳـّﻤﺎﻩ  
 ﺷﺮح اﻟـﻤﻬﺬب ﺳـّﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟـﻤﺠﻤﻮع 
 اﻟـﻤﻨﻬﺎج ﳐﺘﺼﺮ اﳌـﺤﺮر 
 ﻣـﺠﻠﺪان ﺿﺨﻤﺎن،  ﺬﻳﺐ اﻷﲰﺎء واﻟﻠﻐﺎت 
 ﳎﻠﺪ، رﻳﺎض اﻟﺼﺎﳊﲔ 
 ﻣـﺠﻠﺪ، اﻷذﻛــﺎر 
 ﳎﻠﺪ وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺔ، ﻧﻜﺖ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
 اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ 
 ﳎﻠﺪ، اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ آداب ﲪﻠﺔ اﻟﻘﺮآن 
 ﲢﻔﺔ اﻟﻄﺎب اﻟﻨﺒﻴﻪ: اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻄّﻮل ﲰﺎﻩﳐﺘﺼﺮ وﺷﺮح  
 ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺢ  
 ﻧﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ 
 ﺷﺮح اﻟﺒﺨﺎري 
                                                 
  ٢٥. ص، (ه٨٠٤١، دار اﺑﻦ ﺣﺰام: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، أﲪﺪ ﺷﻘﻴﻖ دﻣﺞ ٣٢
 ٤١
 
 اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻟﻐﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ 
 دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺮوﺿﺔ 
 ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 ﳐﺘﺼﺮ اﻟﱰﻣﻴﻲ 
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وإرﺷﺎد ﻓﻴﻪ 
 ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔ 
 رؤوس اﻟـﻤﺴﺎﺋﻞ 
 واﻟﻀﻮاﺑﻂاﻷﺻﻮل  
  ٤٢.اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ ﻣﺒﺎﱐ اﻹﺳﻼم وﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم 
 اﻟـﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
، اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ ﻣﺒﺎﱐ اﻹﺳﻼم وﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻫﻲ اﺣﺪى ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي 
ﻫﺬﻩ . ﻛﻤﺎ ﲰّﺎﻫﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻫﻲ اﳌﺸﻬﻮرة ﺑﺎﺳﻢ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻌﻮن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳـﺤﻔﻈﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺪﻳﺪة وﰲ أﺑﻮاب اﻷرﺑ
ﻓﻠﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ، ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑـﺨﻼف ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟـﻤﺆﻟﻔﺎت
أﻣﺎ اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ أﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﺎب واﺣﺪ وﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﻔﻘﻪ
  : وﺳﻴﺒﻴﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ٥٢.ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 اﻟﻌﻘﻴﺪة .١
                                                 
  ٥٦- ٤٥. ص، (ه٨٠٤١، دار اﺑﻦ ﺣﺰام: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﻟﺴﻮي ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﳌﻨﻬﺎج ا، أﲪﺪ ﺷﻘﻴﻖ دﻣﺞ ٤٢
  ٦. ص، (ه٤٣٤١، دا اﺑﻦ اﳉﻮزي: اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)،ﺷﺮح اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ٥٢
 ٥١
 
وإذا . ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎ،ً وﺗﻘﺮﻳﺮا،ً ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺠﺪ أن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ 
َوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﴿: ﱃأن ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ أرﺳﻠﻮا ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎو . وﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ً
﴾ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ِﻣﻦ رﱠُﺳﻮٍل ِإﻻﱠ ﻧُﻮِﺣﻲ إِﻟَْﻴِﻪ أَﻧﱠُﻪ َﻻ إِﻟََﻪ ِإﻻﱠ أَﻧَﺎ ﻓَﺎْﻋُﺒُﺪون ِ
  . ٦٢
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
إن : "اﳌﺼﺪوقوﻫﻮ اﻟﺼﺎدق ( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ إذ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
أﺣﺪﻛﻢ ﳚﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣًﺎ ﻧﻄﻔًﺔ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻘًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰒ ﻳﻜﻮن 
ﺑَﻜْﺘﺐ رزﻗﻪ : ﻣﻀﻐًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﰒ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح وﻳﺆﻣﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت
وأﺟﻠﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺷﻘﻲ أو ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻮاﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻏﲑﻩ إن أﺣﺪ ﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ 
ﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع، ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر اﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﻣ
ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ، وإن أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع ﻓﻴﺴﺒﻖ 
  ."ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ
 اﻹﻳﻤﺎن .٢
ﻳﺔ واﻟﺴﻌﺎدة وﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻬﺪا، إن أﻓﻀﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﷲ وأزﻛﺎﻫﺎ ﻫﻮ اﻹﳝﺎن
َﻓَﻤْﻦ ﻳُِﺮِد اﻟﻠﱠُﻪ َأْن َﻳﻬِﺪﻳَُﻪ َﻳْﺸَﺮْح َﺻْﺪرَُﻩ ﴿: ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ   اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ
  .َﺷﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻤﻞأﻳﻀﺎ اﻹﳝﺎن و. ٧٢﴾ِﻟْﻺِْﺳَﻼم ِ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﳝﺎن ﻛﻤﺎ ﰲ 
أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ : "أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن؟ ﻗﺎل: ﺳﺄل ﺟﱪﻳﻞ رﺳﻮل اﷲ إذ ﻗﺎل
                                                 
  ٥٢: ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ ٦٢
  ٥٢١: ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم آﻳﺔ ٧٢
 ٦١
 
ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ : ﻗﺎل. ﺻﺪﻗﺖ: ، ﻗﺎل"ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ
ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ : ﻗﺎل". أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك: "اﻹﺣﺴﺎن؟ ﻗﺎل
: ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ أﻣﺎرا ﺎ؟ ﻗﺎل: ، ﻗﺎل"ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ: "ﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻗﺎلا
". أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ، وأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن"
: ﻋﻤﺮة ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻮل أﺎﻗ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮونوﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
ﻗﻞ آﻣﻨﺖ : "ﻗﻞ ﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻗﻮًﻻ ﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪًا ﻏﲑك، ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﻠﺖ"
  ".ﺑﺎﷲ ﰒ اﺳﺘﻘﻢ
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .٣
ﺗﺄﰐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺷّﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ورﺳﻮﻟﻪ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ، وﺳﻠﻢ
  . ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون ﺣﻴﺎ ﻢ
وﻗﺪ اﺣﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
ﺑﲏ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﲬٍﺲ؛ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ : "اﻟﺜﺎﻟﺚ إذ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ، وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة، وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ، وﺻﻮم 
ﻻ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ إذ  وﻛﺬﻟﻚ ﰲ، "رﻣﻀﺎن
اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﱐ، واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺘﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ : ﳛﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث
: رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎل  اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮنوﰲ ، "اﳌﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ، وذﻟﻚ  ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ًﻓﻠﻴﻐﲑﻩ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈن ﱂ"
 ".أﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن
 اﻟﺰﻫﺪ .٤
 ٧١
 
وﻫﻮ ، اﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وأﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﷲ ﳛﺐ  ٨٢.أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮرع ﻷن اﻟﻮرع ﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﻪ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ ، اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ : اﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻮأﺑاﳊﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻗﺎل 
ﺣﺒﲏ اﷲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دّﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘﻪ أ: اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 ".ازﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳛﺒﻚ اﷲ، وازﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﳛﺒﻚ اﻟﻨﺎس: "وأﺣﺒﲏ اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل
 اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ  .٥
ﺴﻠﻤﲔ وﻣﻦ ﻟﺪﻳِﻬﻢ اّﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف 
ُ
ﻟﺪى ﲨﻴﻊ اﳌ
ﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ﺗﻜﻮُن ُﲝﺴ
ُ
ﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻧُّﻪ أوﱃ أﺑﻮاﺑًﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻠُﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎدة، ﻓﺎﳌ
ﻣﻦ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮوﻗﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ . اﳋُُﻠﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس
اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ، وأﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﲤﺤﻬﺎ، وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﲞﻠﻖ ": ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
: أن رﺟًﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮوﻛﺬﻟﻚ ﰲ ، "ﺣﺴﻦ
 ".ﻻ ﺗﻐﻀﺐ: "ﻓﺮّدد ﻣﺮارا،ً ﻗﺎل، "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ: "أوﺻﲏ، ﻗﺎل
 اﻷﺧﻼق .٦
وﻟﻜﻦ اﻷﺧﻼق ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ، ﻗﺪ ﻧﻌّﻠﻖ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﻟـﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس
وﻗﺪ دﻟﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺘﺼﺮﻓﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
إن اﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ": إذ ﻗﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﰲ 
ﺷﻲء، ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ، وإذا ذﲝﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﲝﺔ؛ وﻟﻴﺤّﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ 
  ".وﻟﲑح ذﺑﻴﺤﺘﻪ
                                                 
  ٩١٢. ص، (ه٤٣٤١، دا اﺑﻦ اﳉﻮزي: اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)،ﺮح اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔﺷ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ٨٢
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻌﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﻧﻲاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وإًذا ، إن اﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻮرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ أﺣﻮال اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ 
وﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺼﻮر ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ  ، ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﺪرس ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮالﻻ ﺑﺪ 
وﻗﺪ اﺗﻔﻖ رﺟﺎل اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي . ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎًﻻ ، ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
  ٩٢.ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ  ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎء اﳊﺎل ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
وﻗﺪ  . اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻋـﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ   
. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أول اﻷﻣﺮ وﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻼ ﲢﺪﻳﺪ أو ﲤﻴﻴﺰ
ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎور ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم ، وﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﲑ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 ٠٣.اﻟﺒﻼﻏﺔ وﳜﺘﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن  ﺎ ﻣﻄﺎﺑًﻘﺎ  اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ_ ١ 
وﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ، ﻣﻊ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﺿﻤًﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق، ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
وأﺣﻮال . أو ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺄﰐ ﻣﻌﱪة ﻋﻦ اﻟـﻤﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد. اﻟﻘﺮاﺋﻦ
                                                 
  ٨٣. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٩٢
  ٥٢. ص، (ه٠٣٤١،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدار اﻟﻨﻬﻀﺔ : ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)، ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺘﻴﻖ ٠٣
 ٩١
 
، واﻟﺘﻨﻜﲑ، واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، واﻟﺬﻛﺮ، اﳊﺬف :اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ  ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻫﻲ
. وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، واﻹﻃﻨﺎب، واﻹﳚﺎز، واﳌﺴﺎواة، واﻟﻮﺻﻞ، واﻟﻔﺼﻞ، واﻟﺘﺄﺧﲑ، واﻟﺘﻘﺪﱘ
  ١٣.وأﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺎرة ﺗﻜﻮن أﺣﻮاﻻ ﳌﻔﺮد وﺗﺎرة ﺗﻜﻮن أﺣﻮاﻻ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ
 اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض: ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ_ ٢  
اﻟﱵ  ﺎ ، ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﺸﺘﻤًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت: اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
  .ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
  :ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ_ ٣  
، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ، ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ_ أ  
، وﻟﻄﻒ اﻹﳚﺎز وﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﱰاﻗﻴﺐ، وﺣﺼﻦ اﻟﻮﺻﻒ
إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻨﻪ اﻟﱵ أﻗﻌﺪت اﻟﻌﺮب ، وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، وأذوﺑﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ، ﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪوﺟﺰا
  . وﺣﺎرت ﻋﻘﻮﳍﻢ أﻣﺎم ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ، ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ
، ﰲ ﻣﻨﺜﻮر اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ وﻣﻨﻈﻮﻣﻪ: اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ_ ب  
.ﻳﺌﻪوﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﺟﻴﺪ اﻟﻜﻼم ورد، وﺗَـْﻨُﺴَﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ، ﻛﻲ ﺗـﺤﺘﺬَي ﺣﺬوﻩ
  ٢٣
  ٣٣.ه٤٧١اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉُﺮﺟﺎﱐ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : واﺿﻌﻪ_ ٤  
  ٤٣.واﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ، واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي، ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﺮﻳﻒ: اﺳﺘﻤﺪادﻩ_ ٥  
                                                 
  ٤٣. ص، (ه٦٣٤١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ) ،ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻧﺸﺎء، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺶ اﻟﺪﻳﻦ ١٣
 ٠٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٢٣
  ٠٤. ص، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر ٣٣
  ١٤. ص، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر ٤٣
 ٠٢
 
: وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﲔ، وﻫﻮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟـﻤﻘﺼﻮد، واﻋﻠﻢ أن اﳌﻌﺎﱐ ﲨﻊ اﳌﻌﲎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗُﻘﺼﺪ ﻣﻦ : أو ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﺬﻫﻦ
  : واﻋﻠﻢ أن ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ رﻛﻨﲔ. اﻟﻠﻔﻆ
  .أو ﳐﱪًا ﺑﻪ، وﻳﺴﻤﻰ ﳏﻜﻮًﻣﺎ ﺑﻪ: ﻣﺴﻨًﺪا
  . و ﳐﱪًا ﻋﻨﻪأ، وﻳﺴﻤﻰ ﳏﻜﻮًﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ: ﻣﺴﻨًﺪا إﻟﻴﻪ
  .وأﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓُﺘﺪَﻋﻰ إﺳﻨﺎًدا
وﻧـﺤﻮﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺪ ، وﲤﻴﻴﺰ، وﺣﺎل، وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺴﻨﺪ واﻟـﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل  
  ٥٣.واﻟﺘﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ، إﻻ ﺻﻠَﺔ اﻟـﻤﻮﺻﻮل، زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
  ٦٣:وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﺛـﻤﺎﻧﻴﺔ
 اﷲ ﻗﺎدر: ﳓﻮ ﻗﺎدر ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ .١
 ﺣﻀﺮ اﻷﻣﲑ: ﳓﻮ ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: اﻟﺘﺎمواﻟﻔﻌﻞ  .٢
 .ﳓﻮ ﻫﻴﻬﺎت َوَوْي وآﻣﲔ: واﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ .٣
: ﳓﻮ ﻋﺎرف ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: واﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﻮﺻﻒ اﻟـﻤﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﺑـﻤﺮﻓﻮﻋﻪ .٤
 .أﻋﺎرف أﺧﻮك ﻗﺪر اﻹﻧﺼﺎف
 .وإن وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ، ﻛﺎن وﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ: وأﺧﺒﺎر اﻟﻨﻮاﺳﺦ .٥
 .واﻟـﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻈﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ .٦
 .وأﺧﻮاﺗﻬﺎواﻟـﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷرى  .٧
 .ﳓﻮ ﺳﻌًﻴﺎ ﰲ اﳋﲑ: واﻟـﻤﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .٨
                                                 
  ٣٤ -  ٩٣. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٥٣
  ٥٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ٦٣
 ١٢
 
  ٧٣:وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺳﺘﺔ
 .ﺣﻀﺮ ﻓﺆاد اﻟﻌﺎﱂ أﺑﻮﻩ: ﳓﻮ ﻓﺆاد وأﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم أو ﺷﺒﻬﻪ .١
ﻛﺎن : اﳌﻄﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﳓﻮ، وإن وأﺧﻮا ﺎ، ﻛﺎن وأﺧﻮا ﺎ: وأﺳﻤﺎء اﻟﻨﻮاﺳﺦ .٢
 .ﻏﺰﻳﺮإن اﳌﻄﺮ : وﳓﻮ، اﳌﻄﺮ ﻏﺰﻳﺮًا
 اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ: ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: واﻟﻤﺒﺘﺪأ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺧﺒﺮ .٣
 .ﻟﻈﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ولواﻟـﻤﻔﻌﻮل اﻷ .٤
 .ﻷرى وأﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻧﻲواﻟـﻤﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎ .٥
 .وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ .٦
  :وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
 .اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء (١
 .أﺣﻮال اﻹﺳﻨﺎد اﳋﱪي (٢
 .أﺣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻔﻌﻞ (٣
 .اﻟﻘﺼﺮ (٤
 .اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ (٥
 .ﺴﺎواة واﻹﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎباﳌ (٦
ﻣﺴﻨﺪ : وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ إﺳﻨﺎد، إﻣﺎ ﺧﱪ أو إﻧﺸﺎء: وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﻧﻮﻋﺎن
أو ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ، واﳌﺴﻨﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻼ، وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
                                                 
  ٥٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، م اﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻠﻮ ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ٧٣
 ٢٢
 
ﺎ واﳉﻤﻠﺔ إذا ﻗﺮﻧﺖ ﺑﺄﺧﺮى ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻣ. وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻖ واﻹﺳﻨﺎد إﻣﺎ ﻗﺼﺮ أو ﻏﲑ ﻗﺼﺮ
  ٨٣.أو ﻏﲑ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ وﳘﺎ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ، ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ واﻹﻧﺸﺎء: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺨﺒﺮ وأﻧﻮاﻋﻪ .١
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺒﺮ
اﻟـﺨﱪ ﻫﻮ ﻣﺎ : وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ. اﻟـﺨﱪ ﻛﻼم ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﻗﺪ أﺛﺒﺘﻨﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻔﻊ ، اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ: ﻧـﺤﻮ. ﻳـﺘﺤﻘﻖ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﰲ اﻟـﺨﺎرج ﺑﺪون اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ
ﻷن ﻧﻔﻊ . ﺳﻮاء ﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟـﺠﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أم ﱂ ﺗﺘﻠﻔﻆ، وﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ، ﻟﻠﻌﻠﻢ
، إﻧـﻤﺎ أﻧﺖ ﺗـﺤﻜﻲ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻗﺎﻃﺒﺔ، ،اﻟﻌﻠﻢ أﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻟـﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ
  . ﺑﺪون ﻧﻈﺮ إﱃ إﺛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﺪت إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮل، وﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ
  .واﻟـﻤﺮاد ﺑﺼﺪق اﻟـﺨﱪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ
  ٩٣.واﻟـﻤﺮاد ﺑﻜﺬﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻪ
إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ وﻫﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ " اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ"ﻓﺠﻤﻠﺔ 
أي ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟـﻤﺎ ﰲ اﻟـﺨﺎرج واﻟﻮاﻗﻊ ، ﻦ ﺗﺮك اﻟـﺠﻤﻠﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟـﺨﺎرﺟﻴﺔاﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣ
اﳉﻬﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻓﻨﺴﺒﺘﻪ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ : ﻓﺼﺪق وإﻻ ﻓﻜﺬب ﳓﻮ
  ٠٤.اﳋﺎرﺟﻴﺔ
                                                 
  ٥٣. ص، (ه٦٣٤١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ) ،ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﻧﺸﺎء، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺶ اﻟﺪﻳﻦ ٨٣
  ٥٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ :ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٩٣
  ٥٤. ص، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر ٠٤
 ٣٢
 
  أﻏﺮاض اﻟﻘﺎء اﻟﺨﺒﺮ
  :اﻷﺻﻞ ﰲ اﳋﱪ أن ﻳُﻠَﻘﻰ ﻷﺣﺪ ﻏﺮﺿﲔ
، إذا ﻛﺎن ﺟﺎﻫًﻼ ﻟﻪ، اﳉﻤﻠﺔإﻣﺎ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ _ أ
  .اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ: ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ ﳓﻮ: وُﻳﺴَﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ : ﺎﳋﱪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮُل ﺑ اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ أﻳﻀﺎ وإﻣﺎ إﻓﺎدة_ ب
أﻧﺖ ﳒﺤﺖ ﰲ : وﻋﻠﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ  -أﺧﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﳒﺎﺣﻪ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن 
ﻳﻠﺰم ﰲ ﻛﻞ ﺧﱪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﱪ ﺑﻪ ﻻزَم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷن : اﻻﻣﺘﺤﺎن، وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
  ١٤.ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠٌﻢ أو َﻇﻦ ﺑﻪ
ﺨﺮج اﳋﱪ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﺿﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ إﱃ أﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ ، وﻣﻦ ـوﻗﺪ ﻳ
  :ﺎﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم أﳘﻬ
 .ﳓﻮ إﱐ ﻓﻘﲑ إﱃ ﻋﻔﻮ رﰊ، اﻻﺳﱰﺣﺎم واﻻﺳﺘﻌﻄﺎف ١
 .ﻟﻴﺲ ﺳﻮاء ﻋﺎﱂ وﺟﻬﻮل: ﳓﻮ، وﲢﺮﻳُﻚ اﳍﻤﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﲢﺼﻴﻠﻪ ٢
 .إﱐ َوﻫَﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﲏ ّْ رب ّ ﳓﻮ، إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ واﳋﺸﻮعو  ٣
 .رب إﱐ وﺿﻌﺘﻬﺎ أﻧﺜﻰ وإﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﳏﺒﻮب ﳓﻮ ٤
 .ﺟﺎء اﳊﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﳓﻮ، واﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﲟﺪﺑﺮ وإﻇﻬﺎر اﻟﻔﺮح ﲟﻘﺒﻞ ٥
 .اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ٌ: ﻟﻠﻌﺎﺛﺮ: واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻛﻘﻮل ِ ٦
 .ﻛﺴﻼن وﻧﺸﻴﻂ  ﻻ ﻳﺴﺘﻮي: ﳓﻮ اﻟﺘﱠﺬﻛﲑ ﲟﺎ ﺑﲔ اﳌﺮاﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﻔﺎوتو  ٧
                                                 
  ٦٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ١٤
 ٤٢
 
 .أﺑﻐُﺾ اﳊﻼل إﱃ اﷲ اﻟﻄﻼق: ﳓﻮ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮو  ٨
 .إن اﷲ اﺻﻄﻔﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ: اﻟﻔﺨﺮ ﳓﻮو  ٩
 ﻓﺈﻧﻚ ﴰﺲ واﳌﻠﻮك ﻛﻮاﻛﺐ إذا ﻃﻠﻌﺖ ﱂ ﻳﺒُﺪ ﻣﻨﻬﻦﱠ ﻛﻮﻛﺐ اﳌﺪح ﻛﻘﻮﻟﻪو  ٠١
 ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺨﺒﺮ
ﻣﻊ  ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ،ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻓﺼﺎح واﻹﻇﻬﺎرﺑــﻤﺎ  
: ﻓﺤﻖ اﻟﻜﻼم. ﻳﺸﺨﺺ ﺣﺎﻟﺘﻪ ، وﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ، اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻊ اﳌﺮﻳﺾ
ﻞ ﻻ زاﺋﺪا ًﻋﻨﻬﺎ ، ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺜﺎ ً، وﻻ ﻧﺎﻗﺼﺎ ًﻋﻨﻬﺎ ، ﻟﺌﻼ ﳜ، أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر اﳊﺎﺟﺔ
ﲣﺘﻠﻒ ﺻﻮر اﳋﱪ ﰲ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف  ﳍﺬا. اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺒﻴﺎن: وﻫﻮ، ﺑﺎﻟﻐﺮض
  : ﻳﻪ ﺛﻼث أﺣﻮالأﺣﻮال اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﱰ 
وﻻ . أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳋﱪ ، ﻏﲑ ﻣﱰدد ﻓﻴﻪ :اﻷوﻟﻰ
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ  .ﻟﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،  ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻻ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻪ اﻟﻜﻼموﰲ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻪ
  .٢٤﴾ﺎﻴ َﻧ ـْاﻟﺪﱡ  ﺎة ِﻴ َﳊ َْا ﺔ ُﻨ َﻳ ـْز ِ ن ُﻮ ْﻨ ـُﺒ ـَاﻟ ْو َ ﺎل ُﻤ َﻟ ْا َ﴿: ﺗﻌﺎﱃ
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﺣﲔ ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ  اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ً :وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ
  ﻳﺎﻩ ﺧﺎﻟﻴﺎإﻣﺼﺎدﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل اﳋﱪ ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﱄ ا
ف واﻟﻮﻗﻮ ، ﻃﺎﻟﺒًﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ًﰲ اﳋﱪأن  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻰ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢﻘ َﻠ ْﻤ ُـاﻟﻜﻼم اﻟ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
  .ﻣﻨﺘﺼﺮ ٌ إن اﻷﻣﲑ َ: ﺤﻮـﻧ، اﳋﻼف وراء ﻇﻬﺮﻩ وﻳﻄﺮح
                                                 
  ٦٤: ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ آﻳﺔ ٢٤
 ٥٢
 
وﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﳋﱪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﺣﲔ ﻳﻜﻮن  ﻃﻠﺒﻴﺎ ً: وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ ًاﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ، اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺷﺎﻛﱠﺎ ﰲ ﻣﺪﻟﻮل اﳋﱪ
ﻣﻌﺘﻘﺪا ً، ﻟﻠﺨﱪ اﻟﺬي ﻳﺮاد إﻟﻘﺎؤﻩ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ً :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻜﻼم ﻟﻪ ﲟﺆﻛﺪ أو ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أو أﻛﺜَﺮ ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ  ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ
أو واﷲ إﻧﻪ ﻟﻘﺎدم أو ، أو إﻧﻪ ﻟﻘﺎدم، إن أﺧﺎك ﻗﺎدم ٌ: وﺿﻌﻔًﺎ ﳓﻮ ﻗﻮة، اﻻﻧﻜﺎر
  .ﻳﻌﻠﻮ وﻻ ﻳُﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ إن اﳊﻖﱠ : ﻟﻌﻤﺮي
وﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﳋﱪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﺣﲔ ﻳﻜﻮن  إﻧﻜﺎرﻳﺎ ً: وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ
، ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻨﻔﻲ أﻳﻀﺎ ً، ﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ اﻻﺛﺒﺎتﻋﻠﻢ أﻧوا، اﳌﺨﺎﻃﺐ ُﻣﻨﻜﺮا
  ٣٤.ﻤﺴﺘﺸﲑ ﺑﻨﺎدمـواﷲ ﻣﺎ اﻟ: وﳓﻮ ، ﻤﻘﺘﺼﺪ ﲟﻔﺘﻘﺮـﻣﺎ اﻟ: ﳓﻮ
  ﺗﻨﺒﻴﻪ
، واﻟﻘﺴﻢ، وأﺣﺮف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، وﻻم اﻻﺑﺘﺪاء، وأن، وأﺷﻬﺮﻫﺎ إن، ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ أدوات ﻛﺜﲑة
واﻟﺘﻜﺮار ، وﻗﺪ ، وأﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ، وإﳕﺎ ( ﻛﺘﻔﻌﻞ واﺳﺘﻔﻌﻞ)ﺪة واﳊﺮوف اﻟﺰاﺋ، وﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  ٤٤.وإﲰﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ، وﺿﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ ، وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﻌﻨﻮي
 اﻹﻧﺸﺎء وأﻧﻮاﻋﻪ .٢
، ﻛﻼٌم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻻ ﻛﺬﺑﺎ ًﻟﺬاﺗﻪ: اﻹﳚﺎد ، واﺻﻄﻼﺣًﺎ : اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ 
وإن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﰲ  .أو ﻛﺬب-إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق ﺐ ُﺴ َﻨ ْﻓﻼ ﻳ ـُ، وارﺣﻢ - ﺤﻮ اﻏﻔﺮـﻧ
ﻓﻄﻠﺐ . ﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﻪ إذا ﺤﺼﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻـوﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء
وﻃﻠﺐ  ،اﻟﺘﻤﲏ: ﻤﺤﺒﻮب ﰲـوﻃﻠﺐ اﻟ، ﻻ ﺗﻔﻌﻞ: وﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﰲ، اﻓﻌﻞ: اﻟﻔﻌﻞ ﰲ
                                                 
  ٠٥-٩٤. ص، (ه٤١٤١، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ٣٤
  ٩٤. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٤٤
 ٦٢
 
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻ ﺑﻨﻔﺲ   ،اﻟﻨﺪاء: ﻗﺒﺎل ﰲوﻃﻠﺐ اﻹ، اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم: اﻟﻔﻬﻢ ﰲ
  .ﻔﻆ  ﺎاﻟﺼﻴﻎ اﳌﺘﻠ َ
ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء  ،واﻧﺸﺎء ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺒﻲ، اﻧﺸﺎء ﻃﻠﺒﻲ: ﻧﺸﺎء إﱃ ﻧﻮﻋﲔوﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻ
أﻣﺎ  ،ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ٍ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً
: وﻳﻜﻮن، ﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ً: اﻻﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ
وﻛﺬا ﻳﻜﻮن ﺑﺮبﱠ ، واﻟﺮﺟﺎء ،اﻟﺘﻌﺠﺐو ، واﻟﻘﺴﻢ، وﺻﻴﻎ اﻟﻌﻘﻮد، واﻟﺬم، ﻤﺪحـﺑﺼﻴﻎ اﻟ
  .وﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ، وﻟﻌﻞﱠ 
واﻷﻓﻌﺎل ، وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﳘﺎ ﳓﻮ ﺣﺒﺬا، ﺑﻨﻌﻢ وﺑﺌﺲ: أﻣﺎ اﳌﺪح واﻟﺬم ﻓﻴﻜﻮﻧﺎن .١
 .ﻞ ﳓﻮ ﻃﺎب ﻋﻠﻲﱞ ﻧﻔﺴﺎ ً، وﺧﺒﺚ ﺑﻜﺮ أﺻﻼ ًاﶈّﻮﻟﺔ إﱃ ﻓﻌ ُ
وﺑﻐﲑﻩ ، وأﻋﺘﻘﺖ ُ، ﳓﻮ ﺑﻌُﺖ واﺷﱰﻳُﺖ ووﻫﺒﺖ ُ، ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻛﺜﲑا ً: وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮد .٢
 .وﻋﺒﺪي ﺣٌﺮ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﺎﺋﻊﳓﻮ أﻧﺎ ، ﻗﻠﻴﻼ
 .ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا: وﺑﻐﲑﻫﺎ ﳓﻮ، واﻟﺘﺎء، واﻟﺒﺎء، ﺑﺎﻟﻮاو: ﻓﻴﻜﻮن: وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ .٣
: ﳓﻮ، وأﻓﻌﻞ ﺑﻪ وﲰﺎﻋًﺎ ﺑﻐﲑﳘﺎ، ﻣﺎ أﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺑﺼﻴﻐﺘﲔ: وأﻣﺎ اﻟّﺘﻌﺠﺐ .٤
 .٥٤﴾ﻢ ْﺎﻛ ُﻴ َﺣ ْﺄ َاﺗﺎ ًﻓ َﻮ َﻣ ْأ َ ﻢ ْﺘ ُﻨ ْﻛ ََو ﺎﷲ ِﺑ ِ ن َو ْﺮ ُﻔ ُﻜ ْﺗ َ ﻒ َﻴ ْﻛ َ﴿، ﷲ درﻩ ﻋﺎﳌﺎ
  .ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ :ﳓﻮ ،واﺧﻠﻮﻟﻖ ،وﺣﺮى ،ﺑﻌﺴﻰ :ﻓﻴﻜﻮن :وأﻣﺎ اﻟﺮﺟﺎء .٥
ﻷن أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻐﻪ  ،واﻋﻠﻢ أن اﻻﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ
اﻹﻧﺸﺎء : واُﳕﺎ اﳌﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ. ﰲ اﻻﺻﻞ أﺧﺒﺎٌر ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء
 ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً. ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺎ ﳝﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦﻤ َﻟ ِ اﻟﻄﻠﺒﻲ
                                                 
  ٨٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٥٤
 ٧٢
 
 ،واﻟﻨﻬﻲ ،اﻷﻣﺮ ،وأﻧﻮاﻋﻪ ﲬﺴﺔ. ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ٍ
  ٦٤:وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﲬﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ. واﻟﻨﺪاء ،واﻟﺘﻤﲏ ،واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟـَﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
ﻣﻊ  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء :ﺨﺎﻃﺐﻤ ُـاﻟ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ :اﻷﻣﺮ
  : وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ، ﻟﺰاماﻹ
  ٧٤﴾ةﻮ َﻘ ُﺑ ِ ﺎب َﺘ َﻟﻜ ِا ْ ﺬ ِ ﺧ َُﲕ ﺎ ﳛ َْﻳ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .١
  ٨٤﴾ﻪﺘ ِﻌ َﺳ َ ﻦ ْﻣ ِ ﺔ ٍﻌ َﺳ َ و ْﻖ ذ ُﻔ ِﻨ ْﻴ ـُﻟ ِ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ .٢
﴾ﻢ ْﺘ ُﻳ ـْﺪ َﺘ َا اﻫ ْذ َإ ِ ﻞﱠ ﺿ َ ﻦ ْﻣ َ ﻢ ْﻛ ُُﺮﻀﱡ  ﻳ ََﻻ  ﻢ ْﻜ ُﺴ َﻔ ُﻧ ـْأ َ ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ﴿: ﳓﻮ واﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ .٣
٩٤
  
 .ﺳﻌﻴﺎ ًﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﲑ :ﳓﻮﺮ واﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻷﻣ .٤
إﱃ ﻣﻌﺎن ( ﻟﺰاماﻹﳚﺎب واﻹ)ﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ وﻫﻮ وﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋ
  : لﺣﻮاوﻗﺮاﺋﻦ اﻷ ،ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﺗﺴﺘﻔﺎد :أﺧﺮى
﴾ﻚ َﺘ َﻤ َﻌ ْﻧ ِ ﺮ َﻜ ُﺷ ْأ َ ن ْ أ َِﲏ ﻋ ْز ِو ْأ َ بﱢ ر َ﴿: ﱃﻛﺎﻟﺪﻋﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ .١
٠٥
  
  .أﻋﻄﲏ اﻟﻘﻠﻢ أﻳﻬﺎ اﻷخ :واﻻﻟﺘﻤﺎس ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻚ .٢
                                                 
  ٠٩-٤٦. ص، (ه٤١٤١، ﻜﺮدار اﻟﻔ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٦٤
  ٢١: ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ آﻳﺔ ٧٤
  ٧: ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق آﻳﺔ ٨٤
  ٥٠١: ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة آﻳﺔ ٩٤
  ٩١: ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ آﻳﺔ ٠٥
 ٨٢
 
 ﻮﻩ ُﺒ ُﺘ ُﺎﻛ ْﻰ ﻓ َﻤﱠ ﺴ ٍَﻞ ﻣ ُﺟ َ أ ََﱃ ٍﻦ إ ِﻳ ْﺪ َﺑ ِ ﻢ ْﺘ ُﻨ ْاﻳ ـَﺪ َا ﺗ َذ َإ ِ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :رﺷﺎدواﻹ .٣
  ١٥﴾ل ِﺪ ْﻌ َﺎﻟ ٌْﺐ ﺑ ِﺎﺗ ِﻛ َ  ﻢ ْﻜ ُﻨ َﻴ ـْﺑ ـَ ﺐ ْﺘ ُﻜ ْﻴ َﻟ ْو َ
  ٢٥﴾ﺮ ٌﻴ ـْﺼ ِﺑ َ ن َﻮ ْﻠ ُﻤ َﻌ ْﺎ ﺗ ـَﲟ َِ ﻪ ُﻧﱠ إ ِ ﻢ ْﺘ ُﺌ ْﺎ ﺷ ِا ﻣ َﻮ ْﻠ ُﻤ َاﻋ ْ﴿ :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .٤
  ٣٥﴾ﻪ ِﻠ ِﺜ ْﻣ ِ ﻦ ْﻣ ِ ة ٍر َﻮ ْﺴ ُﻮا ﺑ ِﺗ ُﺄ ْﻓ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  : واﻟﺘﻌﺠﻴﺰ .٥
 ﻦ َﻣ ِ ﺾ ُﻴ َﺑ ـْاْﻷ َ ﻂ ُﻴ ْاﳋ َْ ﻢ ُﻜ ُﻟ َ ﲔﱠ  ُﺒ ـَﺘ َ ﻳ ـَﱴﱢ ﻮا ﺣ َﺑ ُﺮ َاﺷ ْا و َﻮ ْﻠ ُﻛ َُو ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :واﻹﺑﺎﺣﺔ .٦
  اﺟﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء: وﳓﻮ  ٤٥﴾ﺮ ِﺠ ْﻔ َاﻟ ْ ﻦ َﻣ ِ د ِﻮ َﺳ ْاْﻷ َ ﻂ ِﻴ ْاﳋ َْ
  ٥٥﴾واﱪ ُِﺼ ْ ﺗ ََﻻ  و ْوا أ َﱪ ُِﺻ ْﻓَﺎ﴿: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .٧
  ٦٥﴾ْﲔ ﻨ ٍِم آﻣ َِﻼ ﺴ َﺎ ﺑ ِﻫ َﻮ ْﻠ ُﺧ ُد ْا ُ﴿ :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻛﺮامواﻹ  .٨
  ٧٥﴾اﷲ ُ ﻢ ُﻜ ُﻗ َز َﺎ ر َﻮا ﳑ َِﻠ ُﻜ ُﻓ َ﴿: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :واﻻﻣﺘﻨﺎن .٩
 ٨٥﴾ﺪا ًﻳ ْﺪ ِﺣ َ و ْأ َ ة ًﺎر َﺠ َﻮا ﺣ ِﻧ ُﻮ ْﻛ ُ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :واﻹﻫﺎﻧﺔ .٠١
  
                                                 
  ٢٨٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ١٥
  ٠٣: ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ آﻳﺔ ٢٥
  ٣٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة أﻳﺔ ٣٥
  ٧٨١: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٤٥
  ٦١: ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر آﻳﺔ ٥٥
  ٦٣: ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ آﻳﺔ ٦٥
  ٤١١: ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ آﻳﺔ ٧٥
  ٠٥: ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء آﻳﺔ ٨٥
 ٩٢
 
﴾ﻢ َﻴ ْﻘ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُاﻟ ْ اط َﺮ َﺎ اﻟﺼﱢ ﻧ َﺪ ِﻫ ْإ ِ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  : واﻟﺪوام .١١
٩٥
  
  ﻛﻘﻮل اﻣﺮىء اﻟﻘﻴﺲ  : واﻟﺘﻤﲏ .٢١
  ﻞ ِﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺜ َ ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻻﺻﺒﺎح ُ  ﻠﻲ ﺠ ِـ اﻧ ْأَﻻ  اﻟﻄﻮﻳﻞ ُ أﻻ َأﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ ُ
  ٠٦﴾ﺮ َﻤ َـﺛ ْا أ َذ َإ ِ ﻩ ِﺮ ِ ﲦ َََﱃ وا إ ِﺮ ُﻈ ُﻧ ْأ ُ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  : واﻻﻋﺘﺒﺎر .٣١
 ﺧﻞاد ْ: ﻤﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎبـﻟ ﻛﻘﻮﻟﻚ: واﻷذن .٤١
  ١٦﴾ن ُﻮ ْﻜ ُﻴ َﻓ ـَ ﻦ ْﻛ ُ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  : واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .٥١
  ! ﺗﺰوج ﻫﻨﺪا ًأو أﺧﺘﻬﺎ :ﳓﻮ واﻟﺘﺨﻴﲑ .٦١
  ! ﻛﻞ ﳑﺎ ﻳﻠﻴﻚ  : ﳓﻮ واﻟﺘﺄدﻳﺐ .٧١
  ٢٦﴾ﺎل ُﺜ َﻣ ْاْﻷ َ ﻚ َا ﻟ َﻮ ْﺑ ـُﺮ َﺿ َ ﻒ َﻴ ْﻛ َ  ﺮ ْﻈ ُﻧ ْأ ُ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﺘﻌﺠﺐ .٨١
   اﻟـﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ
وﻟﻪ  ،ﻣﻊ اﻹﻟﺰام اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼءﻫﻮ ﻃﻠﺐ  اﻟﻨﻬﻲ
 ا ِﰲ و ْﺪ ُﺴ ِﻔ ْ ﺗ ـَُﻻ و َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،وﻫﻲ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ،ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة
﴾ﻀﺎ ًﻌ ْﺑ ـَ ﻢ ْﻜ ُﻀ ُﻌ ْﺑ ـَ ﺐ ْﺘ َﻐ ْ ﻳ ـََﻻ ا و َﻮ ْﺴ ُﺴﱠ  ﲡ َََﻻ و َ﴿ ،٣٦﴾ﺎﻬ َﺣ َِﻼ ﺻ ْإ ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ ض ِر ْاْﻷ َ
٤٦
  . 
                                                 
  ٦: ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ آﻳﺔ ٩٥
  ٩٩: ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم آﻳﺔ ٠٦
  ٧١١: ﺳﻮرة اﻻﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ١٦
  ٨٤: ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء آﻳﺔ ٢٦
  ٥٨: ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف آﻳﺔ ٣٦
  ٢١: ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات آﻳﺔ ٤٦
 ٠٣
 
، ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق  ىﺨﺮج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﻌﺎٍن أﺧﺮ ـوﻗﺪ ﺗ
  .اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال
﴾ﺎﻧ َﺄ ْﻄ َﺧ ْأ َ و ْﺎ أ َﻨ َﻴ ـْﺴ ِﻧ َ ن ْﺎ إ ِﻧ َﺬ ْاﺧ ِﺆ َ ﺗ ـُﺎ َﻻ ﻨ َﺑـﱠ ر َ﴿: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻛﺎﻟﺪﱡﻋﺎء .١
٥٦
  
  .ان َﻮ َﺘ ـَأﻳﻬﺎ اﻷخ ﻻ ﺗ ـَ :ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ُﻳﺴﺎوﻳﻚ: واﻻﻟﺘﻤﺎس .٢
 ٦٦﴾ﻢ ْﻛ ُْﺆﺴ ُﺗ َ ﻢ ْﻜ ُﻟ َ ﺪ َﺒ ْﺗ ـُ ن ْإ ِ ﺎء َﻴ َﺷ ْأ َ ﻦ ْا ﻋ َﻮ ْﻟ ُﺄ َﺴ ْ ﺗ ََﻻ ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :رﺷﺎدواﻹ .٣
  
﴾نﻮ ْﻤ ُﺎﻟ ِاﻟﻈﱠ  ﻞ ُﻤ َﻌ ْﺎ ﻳ ـَﻤﱠ  ﻋ ًَﻼ ﺎﻓ ِﻏ َ اﷲ َ َﱭﱠ ﺴ َ ﲢ ََْﻻ و َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :واﻟﺪوام .٤
  ٧٦
اﺗﺎ ًﻮ َﻣ ْأ َ اﷲ ِ ﻞ ِﻴ ْﺒ ِ ﺳ َﻮا ِﰲ ﻠ ُﺘ ـَﻗ ـَ ﻦ َﻳ ْﺬ ِاﻟﱠ  َﱭﱠ ﺴ َ ﲢ ََْﻻ و َ﴿: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :وﺑﻴﺎن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ .٥
  ٨٦﴾ﺎءﻴ َﺣ ْأ َ ﻞ ْﺑ َ
  ٩٦﴾ﻢ ْﻜ ُﺎﻧ ِﳝ َْإ ِ ﺪ َﻌ ْﺑ ـَ ﰎ ُْﺮ ْﻔ َﻛ َ  ﺪ ْوا ﻗ َر ُﺬ ِﺘ َﻌ ْ ﺗ ـََﻻ ﴿: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :واﻟﺘﻴﺌﻴﺲ .٦
 ، ﺤﻮ ﻳﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻷﻧﺲ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲـﻧ :واﻟﺘﻤﲎ .٧
  ﻊــــﻠـــﻄـــﻒ ﻻ ﺗـــﺢ ﻗـــﺒــﺎ ﺻــــﻳ   ﻳﺎ ﻟﻴُﻞ ﻃﻞ ﻳﺎ ﻧﻮُم زل ُ :وﻛﻘﻮﻟﻪ
  ﻻ ﺗﻄﻊ أﻣﺮي :ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ  :واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .٨
  .ﳓﻮ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة :واﻟﻜﺮاﻫﺔ .٩
 ﳓﻮ ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ وﺗﺄﺗﻰ ﻣﺜﻠﻪ :واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ .٠١
  
                                                 
  ٦٨٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٥٦
  ١٠١: ﺳﻮرة اﻟـﻤﺎﺋﺪة آﻳﺔ ٦٦
  ٢٤: ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻳﺔ ٧٦
  ١٠١: ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان آﻳﺔ ٨٦
  ٦٦: ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ آﻳﺔ ٩٦
 ١٣
 
  ٠٧﴾ﺎﻨ َﻌ َﻣ َ اﷲ َ نﱠ إ ِ ن ْﺰ َﺤ ْـ ﺗ ََﻻ ﴿: ﳓﻮ :واﻻﺋﺘﻨﺎس .١١
  : ﻛﻘﻮﻟﻪ  :واﻟﺘﺤﻘﲑ .٢١
  وﻋﺶ ﻣﺴﱰﳛﺎ ًﻧﺎﻋﻢ اﻟﺒﺎل ،ﺻﻌﺐ   ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ا ﺪ إن ا ﺪ ﺳﻠﻤﻪ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
 ﺑﺄداة ﻣﻦ وذﻟﻚ .ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  :وﻫﻲ، أدواﺗﻪ اﻵﺗﻴﺔ
  .اﳍﻤﺰة، وﻫﻞ، وﻣﺎ، وﻣﱴ، وأﻳﺎن، وﻛﻴﻒ، وأﻳﻦ، وأﱏ، وﻛﻢ، وأي
  : وﺗﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
  .اﳍﻤﺰة: وﻫﻮ،واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرة أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة .١
  .ﻫﻞ: وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ .٢
  ١٧:اﻵﺗﻴﺔﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أوﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ  .٣
  اﻟﻬﻤﺰة
  .أو ﺗﺼﺪﻳﻖ ،ﺗﺼﻮر :ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﳍﻤﺰة أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ
ّﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ أم ﺳﻌﻴﺪ، ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻔﺮ ﺣﺼﻞ ﳓﻮ أﻋﻠ ﻫﻮ إدراك اﳌﻔﺮد :ﻓﺎﻟﺘﺼﻮر
وﺣﻜﻢ  ،، وﻟﺬا ﳚﺎب ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﻳﻘﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺜﻼ ًﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
   : أﻛﺎن ، ﺳﻮاءل ﻋﻨﻪ  ﺎو ، أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺆ اﳍﻤﺰة اﻟﱵ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر
  ؟ ﻣﺴﻨﺪا ًإﻟﻴﻪ ﳓﻮ أأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا أم ﻳﻮﺳﻒ .١
  ؟ أراﻏٌﺐ اﻧﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ أم راﻏﺐ ﻓﻴﻪ :ﳓﻮ أم ﻣﺴﻨﺪا ً .٢
                                                 
  ٠٤: ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ آﻳﺔ ٠٧
  ٩٧-٢٧. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ١٧
 ٢٣
 
  ؟ إﻳﺎي ﺗﻘﺼﺪ أم ﺳﻌﻴﺪا ً :ﳓﻮ أم ﻣﻔﻌﻮﻻ .٣
  ؟ أرا ﻛﺒﺎ ًﺣﻀﺮت أم ﻣﺎﺷﻴﺎ :ﳓﻮ أم ﺣﺎﻻ .٤
  ؟ أﻳﻮَم اﳋﻤﻴﺲ ﻗﺪﻣﺖ أم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ :ﳓﻮ أم ﻇﺮﻓﺎ .٥
وﺗﺴﻤﻰ : اﳍﻤﺰة، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ أم ﻏﺎﻟﺒﺎ ًول ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر ﺑﻌﺪ ﺆ وﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴ
  .ﺼﻠﺔﺘﱠ ﻣ ُ
  .٢٧﴾ﻢﻴ ْاﻫ ِﺮ َﺑ ـْﺎ إ ِﺎ ﻳ َﻨ َﺘ ِﺂﳍ َِا ﺑ ِﺬ َﻫ َ ﺖ َﻠ ْﻌ َﻓ ـَ ﺖ َﻧ ْأ َأ َ﴿ :ﳓﻮ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﳌﻌﺎدل
 أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ ،ﻫﻮ إدراك وﻗﻮع ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ :واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
أو  ﻨﻌﻢ ْﺑ ِ إﺛﺒﺎﺗﺎ ً ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻠﺠﻮاب ﻢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﲨﻠﺘﻪﻔﻬ ِاﻟﺬﻫﻦ ﳑﺎ اﺳﺘ ُ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺧﺎﱄ َ
  .ﺑﻼ ﻧﻔﻴﺎ ً
  ﻫﻞ
ﳓﻮ ﻫﻞ  أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﻏﲑ ،أي ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ
وﻷﺟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ . ﺣﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﳎﺪ أﺳﻼﻓﻬﻢ
  . ﻓﻠﺬا اﳌﻌﺎدل ﺑﻌﺪ أم اﳌﺘﺼﻠﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  أم ﻷن وﻗﻮع اﳌﻔﺮد وﻫﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻌﺪ ؟ ﻫﻞ ﺳﻌﺪ ﻗﺎم أم ﺳﻌﻴﺪ اﻣﺘﻨﻊ _١
وﻻﺑﺪﱠ  ،وﻫﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ. ﰲ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن أم ﻣﺘﺼﻠﺔ
 ،ﻷ ﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﳊﻜﻢ ﻓﻘﻂ ،ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ذﻟﻚ وﻫﻞ. ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻌﻠﻢ  ﺎ أوﻻ أﺻﻞ اﳊﻜﻢ
إﱃ  وأم -وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺆدي اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﻞ ،وإّﻻ ﱂ ُﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ  ﺎ ،ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم
ﺗﻔﻴﺪ أن  :وأم اﳌﺘﺼﻠﺔ. ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻷ ﺎ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻷن ﻫﻞ. اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
                                                 
  ٢٦: ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ ٢٧
 ٣٣
 
، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻓﺈن ﺟﺎءت أم ﻛﺬﻟﻚ -، وإﳕﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦاﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ
  .ﻘﻚ أم ﻋﺪوكﻫﻞ ﺟﺎء ﺻﺪﻳ :ﲟﻌﲎ ﺑﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ اﻻﺿﺮاب ﳓﻮ
ﻣﺎ  ، وﻫﻮأﺻﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮ ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﲝﺼﻮل ﻫﻞوﻗﺒﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل  _٢
ﻓﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ،  ،، ﳓﻮ ﻫﻞ ﺧﻠﻴﻼ أﻛﺮﻣﺖﻳﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ
  .وﺗﻜﻮن ﻫﻞ ﻟﻄﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﳊﺎﺻﻞ وﻫﻮ ﻋﺒﺚ ٌ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺣﺼﻮل َ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
  ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت
ﻫﻞ  :، ﻓﻼ ﻳﻘﺎلﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﺨّﻠﺺ اﳌﻀﺎرع َـﻛﺎﻟﺴﲔ وﺳﻮف ﺗ ُ ﻫﻞ :اﻷول
أﺗﺼﺪق؟ وﻷﺟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ، ﺼﺪﻳﻖ؟ ﺟﻮاﺑًﺎ ﳌﻦ ﻗﺎل أﺣﺒﻚ اﻵن، ﺑﻞ ﺗﻘﻮل ﻟﻪﺗ
 ﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻔﻈًﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﺮًا ﳓﻮ ﻫﻞاﺗﺼﺎﳍ ُ ي َﺨﻠﻴﺼﻬﺎ اﳌﻀﺎرع ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻮ ـ، وﺗﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﳛﺼﻞ ﰲ ﺻﻮرة  ﺑﺮاز ﻣﺎﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻻﺳﻢ ﻹ ل َﺪ ِأو ﻫﻞ ﻋﻠّﻲ ﳚﻲء ؟ ﻓﺈن ﻋ ُ ﳚﻲء ﻋﻠﻲ ّ
ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺪول أﺑﻠﻎ ﰲ إﻓﺎدة اﳌﻘﺼﻮد ﻛﻘﻮﻟﻪ  اﳊﺎﺻﻞ دﻻﻟﺔ ً
، ﻫﻞ ﱰﻛﻴﺐ أدل ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚﻓﻬﺬا اﻟ ٣٧﴾نو ْﺮ ُﺎﻛ ِﺷ َ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ﻞ ْﻬ َﻓ ـَ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
، ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﻻزم ﺑﻌﺪ ﻫﻞ واﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺪاﻋﻲ ﺗﺸﻜﺮون
  .ذﻛﺮ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد  ﻓﺎﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ. وﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ :ﻫﻞ ﻧﻮﻋﺎن :اﻟﺜﺎﻧﻲ
. ﻫﻞ اﳋّﻞ اﻟﻮﰲ ﻣﻮﺟﻮد :وﳓﻮ ﻣﻮﺟﻮدة ، ﳓﻮ ﻫﻞ اﻟﻌﻨﻘﺎءﺷﻲء ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، أو ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ
ﻞ اﳌﺮﻳﺦ ﳓﻮ ﻫ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺷﻲء ﻟﺸﻲء وﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻟﻪ واﳌﺮﻛﺒﺔ
  ؟ﺎسﻫﻞ اﻟﻨﺒﺎت ﺣﺴﱠ  ؟ﻣﺴﻜﻮن
                                                 
  ٠٨: ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ ٣٧
 ٤٣
 
  : ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ" ﻫﻞ" :اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻫﻞ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻲ         اﳌﻨﻔﻰ
  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﲢﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﺎ ًوﻫﻮ ﺷﺠﺎع   ﳊﺎلاوﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ 
  ن اﻷﻣﲑ ﻣﺴﺎﻓﺮإﻓﻼ ﻳﻘﺎل        وﻻ ﻋﻠﻰ إن
  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻫﻞ إذا زرُﺗﻚ ﺗﻜﺮﻣﲏ     وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط
  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻫﻞ ﻓﻴﺘﻘﺪﱠم أو ﻫﻞ ﰒ ﻳﺘﻘﺪم   وﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ
  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻫﻞ ﺑﺸﺮا ًِﻣﻨﺎ واﺣﺪا ًﻧﺘﺒﻌﻪ   ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻞ اﺳﻢ وﻻ ﻋﻠﻰ
ُﻳﺴﺄل  ﻤﺎ ﻋﻤﺎ  وﻫﻞ أن اﳍﻤﺰة :واﻋﻠﻢ، ﲞﻼف اﳍﻤﺰة ﻓﺎ ﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ
  . ﻤﺎ ﺣﺮﻓﺎن ﻟﻴﺲ ﳍﻤﺎ ﻣﻌﲎ ُﻣﺴﺘﻘﻞﻷ، ﺑﻌﺪﳘﺎ
 ﻓُﻴﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ( ﻟﻠﺘﺼﻮر)ﺑﻘﻴﺔ ادوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ  :اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﻜﻮن اﳉﻮاُب ﻣﻌﻬﺎ  ، وﳍﺬا، واﻳﺎن، وﻛﻴﻒ، وأﻳَﻦ، واّﱏ، وَﻛﻢ، وأيﻣﺎ، وﻣﻦ، وﻣﱴ: ﻲوﻫ
  . ول ﻋﻨﻪﺆ ُﺑﺘﻌﻴﲔ اﳌﺴ
  وﻣﻦ ﻣﺎ
  : وﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋٌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻏﲑ اﻟُﻌﻘﻼء :ﻣﺎ
  .ﻓﻴﻘﺎل ﰲ اﳉﻮاب إﻧﻪ ذﻫﺐ ٌ ؟ﳓﻮ ﻣﺎ اﻟﻌﺴﺠﺪ :إﻳﻀﺎح اﻻﺳﻢ .١
  ﻓﻴﺠﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻮﻛٌﺐ  ﺎري ّ ﻣﺎ اﻟﺸﻤﺲ؟ :ﳓﻮ: أو ﻳُﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻤﱠﻰ  .٢
وﺗﻘﻊ ﻫﻞ  .ﻣﺜﻼ :وﺟﻮاﺑﻪ ﻃﻮﻳﻞ أو ﻗﺼﲑ ﻣﺎ ﺧﻠﻴٌﻞ؟ :أو ﻳُﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻔﺔ ﳓﻮ .٣
  .اﻟﱵ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﻣﺎ ،اﻟﱵ ﻟﺸﺮح اﻻﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺴﻴﻄُﺔ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﻓﻴﺠﺎب ﺑﺎﻧﺴﺎن، ﰒ  ﻞ :ﻋﻦ ﺷﺮﺣﻪ ﻬُﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻳﺴﺄل أوًﻻ ﲟﺎﻤﻦ ﳚﻓ
  .ﻓﻴﺠﺎب ﺑﻨﻌﻢ ،اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ وﺟﻮدﻩ
 ٥٣
 
  . ، ﻓﻴﺠﺎب ﲝﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﰒ ﲟﺎ
؟ ﻣﻦ ﻓﺘَﺢ ﻣﺼﺮ :ﳓﻮ ،وﻳﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻘﻼء، ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :وَﻣﻦ
  ؟ﺪ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﳋﲑﻳﺔﻣﻦ ﺷﻴﱠ  :؟ وﳓﻮﺪ اﳍﺮم اﻷﻛﱪﻣﻦ ﺷﻴﱠ  :وﳓﻮ
   ﻣﺘﻰ وأﻳﺎن
أﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ أو ، ﺳﻮاء ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم، وﻳﻄﻠُﺐ  ﺎ َﺗﻌﻴُﲔ اﻟﺰﱠﻣﺎن :ﻣﺘﻰ
  .؟ وﻣَﱴ ﳓَﻈﻰ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔﳓﻮ ﻣﱴ ﺗﻮﱃﱠ اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ُ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ُﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻜﻮن ـ، وﻳﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴُﲔ اﻟﺰﱠﻣﺎن اﻟﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :وأﻳﱠﺎن
﴾ﺔﺎﻣ َﻴ َﻘ ِاﻟ ْ م ُﻮ ْﻳ ـَ ﺎن َﻳﱠ ُل أ َﺄ َﺴ ْﻳ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،دون ﻏﲑﻩ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
٤٧
  
  وأي وﻛﻢ وأﻧﻰ وأﻳﻦ ﻛﻴﻒ
ا ذ َإ ِ ﻒ َﻴ ْﻜ َﻓ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وﻳﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴُﲔ اﳊﺎل ُ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :ﻛﻴﻒ
﴾ﺪﻴ ْﻬ ِﺸ ٍَﺔ ﺑ ِﻣﱠ أ ُ ﻞﱢ ﻛ ُ  ﻦ ْﺎ ﻣ ِﻨ َﺌ ـْﺟ ِ
٥٧
  
  أﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎؤﻛﻢ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠُﺐ  ﺎ ﺗﻌﻴُﲔ اﳌﻜﺎن ﳓﻮ :وأﻳﻦ
  : وﺗﺄﺗﻰ ﳌﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :وأﻧﻰ
  .٦٧﴾ﺎ  َِﻮ ْﻣ َ ﺪ َﻌ ِْﻩ اﷲ ُﺑ ـَﺬ ِِﻴﻲ ﻫ َﱏﱠ ﳛ ُْأ َ﴿ :ﺗﻌﺎﱃﻛﻘﻮﻟﻪ ، ﻓﺘﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻛﻴﻒ َ .١
  . ٧٧﴾اﺬ َِﻚ ﻫ َ ﻟ َﱏﱠ  أ َﱘ َُﺮ ْﺎ ﻣ َﻳ َ﴿ :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ِﻣﻦ أﻳﻦ .٢
  ُزرﱐ أﱏ ِﺷﺌﺖ َ :ﻛﻘﻮﻟﻚ  ، وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻣﱴ .٣
                                                 
  ٦: ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ آﻳﺔ ٤٧
  ١٤: ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء آﻳﺔ ٥٧
  ٩٥٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٦٧
  ٧٣: ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان آﻳﺔ ٧٧
 ٦٣
 
 ﻢ ْﻛ َ﴿: ﺗﻌﻴﲔ َﻋﺪٍد ُﻣﺒﻬٍﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃوﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ  :ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :وﻛﻢ
  .٨٧﴾ﻢ ْﺘ ُﺜ ْﺒ ِﻟ َ
ﺘﺸﺎرﻛﲔ :ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم :وأي ّ
ُ
:  ﰲ أﻣٍﺮ ﻳﻌﻤﻬﻤﺎوﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ﲤﻴﻴُﺰ أﺣﺪ اﳌ
وُﻳﺴﺄل  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، واﳊﺎل،  ،٩٧﴾ﺎٌﺮ َﻣَﻘﺎﻣ ًﻴ ـْ ﺧ َْﲔ ﻘ َﻳ ـَْﻔﺮ ِاﻟ ْ ي ْأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إﻟﻴﻪ أي، وﻟﺬا ﺗﺄﺧﺬ أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳑّﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ُﺗﻀﺎف  واﻟﻌﺪد، واﻟﻌﺎﻗﻞ، وﻏﲑﻩ
ﺿﻴﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻔﺪﻩ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﻜﻤﻬﺎ، وإن أﺿﻴﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻔﻴﺪﻩ أن ﺈُﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻓ
   .أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺧﺬت ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أو ﻛﻴﻒ ﻣﱴ
 ،وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺠﻬﻮلﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟ
 ﺗُﻔَﻬﻢ ﻣﻦ ِﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ :ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﻟّﺸﻰء ﻣﻊ 
  .ّﻢ ذﻟﻚوﻣﻦ أﻫ
﴾نﺘَـُﻬﻮ ُْﻣﻨ ْ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ﻓَـَﻬﻞ ْ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،اﻷﻣﺮ .١
٠٨
  .اﻧﺘﻬﻮ :أي 
﴾ﻩ ُﻮ ْﺸ َﲣ َْ ن ْأ َ ﻖﱡ ﺣ َﺎﷲ ُأ َﻓ َ  ُﻢ َْﺸﻮ ْﲣ َْأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﻨﱠﻬﻲ .٢
١٨
  
 َﻻ  ﻢ ْﻫ ُر ْﺬ ِﻨ ْﺗ ـُ ﱂ َْ م ْﺗَـُﻬﻢ أ ََﺬر ْﻧ ْأ َأ َ ﻢ ْﻬ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ َﺳَﻮاء ٌ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .٣
  ٢٨﴾ن َﻮ ْﻨ ـُﻣ ِﺆ ْﻳ ـُ
 ٣٨﴾ﺎنﺴ َﺣ ْ اْﻹ ِﻻﱠ إ ِ ﺎن ِﺴ َﺣ ْاْﻹ ِ اء ُﺰ َﺟ َ ﻞ ْﻫ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﻨﻔﻲ .٤
  
                                                 
  ٩١: ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ آﻳﺔ ٨٧
  ٣٧: ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ آﻳﺔ ٩٧
  ١٩: ﺳﻮرة اﻟـﻤﺎﺋﺪة آﻳﺔ ٠٨
  ٣١: ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ آﻳﺔ ١٨
  ٦: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٢٨
  ٠٦: ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ آﻳﺔ ٣٨
 ٧٣
 
  ٤٨﴾نﻮ ْﻋ َُﺮ اِﷲ َﺗﺪ ْﻴ ـْﻏ َأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، واﻹﻧﻜﺎر .٥
 اب ٍﺬ َﻋ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﺠ ِﻨ ٍْة ﺗ ـُﺎر َﻰ ِﲡ َﻠ َﻋ َ ﻢ ْﻜ ُﻟﱡ د ُأ َ ﻞ ْﻫ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ .٦
  ٥٨﴾ﻢﻴ ْﻟ ِأ َ
  ٦٨﴾ﻰﺳ َﺎ ُﻣﻮ ْﻳ َ ﻚ َﻨ ِﻴ ْﻤ ِﻴ َﺑ ِ ﻚ َﻠ ْﺎ ﺗ ِﻣ َو َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس .٧
  ٧٨﴾كر َﺪ ْﺻ َ ﻚ َﻟ َ ح ْﺮ َﺸ ْﻧ َ ﱂ َْأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، واﻟﺘﱠﻘﺮﻳﺮ .٨
  ٨٨﴾ﺎﻗﱠﺔﺎاﳊ َْﻣ َ ك َار َد ْﺎ أ َﻣ َﺎﻗﱠُﺔ و َﺎ اﳊ َْﺎﻗﱠُﺔ ﻣ َﳊ َْا َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، واﻟﺘﱠﻬﻮﻳﻞ .٩
  ٩٨﴾ْﲔ ﺒ ِﻣ ُ ل ٌﻮ ْﺳ ُر َ ﻢ ْﻫ َﺎء َﺟ َ ﺪ ْﻗ َى و َﺮ َاﻟﺬﱢﻛ ْ ﻢ ُﱏﱠ ﳍ َُأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد .٠١
  ٠٩﴾ﻪ ِﻧ ِذ ْﺈ ِ ﺑ ِﻻﱠ إ ِ ﻩ ُﺪ َﻨ ْﻋ ِ ﻊ ُﻔ َﺸ ْي ﻳ َﺬ ِا اﻟﱠ ذ َ ﻦ ْﻣ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ .١١
  ؟أﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﺪﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا ً :ﳓﻮ ،واﻟﺘﺤﻘﲑ .٢١
 ﻲ ِﰲ ﺸ ِﺎَم وﳝ َْاﻟﻄﱠﻌ َ ﻞ ُﻛ ُﺄ ْﻳ َ ل ِﻮ ْﺳ ُﺬَا اﻟﺮﱠ ﺎﳍ َِﻣ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﺘﱠﻌﺠﱡﺐ .٣١
  ١٩﴾اقﻮ َﺳ ْاْﻷ َ
  .ﻛﺬا  ُغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞأﻋﻘﻠﻚ ُﻳﺴﻮﱢ  :ﳓﻮ ،واﻟﺘﻬﻜﻢ .٤١
﴾ﺎد ٍﻌ َﺑ ِ ﻚ َﺑﱡ ر َ ﻞ َﻌ ََﻒ ﻓ ـَﻴ ْﻛ َ  ﺗَـﺮ َ ﱂ َْأ َ﴿ :ﳓﻮ ،واﻟﻮﻋﻴﺪ .٥١
٢٩
 
 
                                                 
  ٠٤: ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم آﻳﺔ ٤٨
  ٠١: ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ آﻳﺔ ٥٨
  ٧١: ﺳﻮرة ﻃﻪ آﻳﺔ ٦٨
  ١: ﺳﻮرة اﻟﺸﺮح آﻳﺔ ٧٨
  ٣: ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ آﻳﺔ ٨٨
  ٣١: ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن آﻳﺔ ٩٨
  ٥٥٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٠٩
  ٧: ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن آﻳﺔ ١٩
  ٦: ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ آﻳﺔ ٢٩
 ٨٣
 
  .ﻛﻢ دﻋﻮﺗﻚ  : وﳓﻮ ٣٩﴾ُﺮ اﷲ ِﺼ ْ ﻧ ََﱴ ﻣ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .٦١
ﺬي ُﻫَﻮ ﻟ ِﺎﱠ  ﺑ ِﱏ َد ْأ َ ﻮ َي ﻫ ُﺬ ِاﻟﱠ  ن َﻮ ْﻟ ُﺪ ِﺒ ْﺘ َﺴ ْﺗ َأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، واﻟﺘﱠﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ .٧١
  ٤٩﴾ﺮ ٌﻴ ـْﺧ َ
ى ﺪ ِﻬ ْﺗ ـَ و ْأ َ اﻟﺼﱡﻢﱠ  ِﻤﻊ ُُﺗﺴ ْ ﺖ َﻧ ْﺄ َﻓ َأ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ، واﻟﺘﱠﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ .٨١
  ٥٩﴾ﻲُﻌﻤاﻟ ْ
  :ﻛﻘﻮل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﻮﰲ  ، واﻟﺘﱠﺤﺴﱡﺮ .٩١
  وﻻ ﺟﲑا ُﺎ ﺟﲑاﱐ ،أﻫﻠﻲ    ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزل أﺻﺒﺤُﺖ ﻻ أﻫُﻠﻬﺎ 
 ٦٩﴾ن َﻮ ْﺒ ـُﻫ َﺬ ْﺗ َ ﻦ َﻳ ْﺄ َﻓ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،واﻟﺘﱠﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄّﺮﻳﻖ .٠٢
ﰲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻵﺗﻴﺔ  واﻋﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر
  .ﲡﺪدت ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ، زادت اﳌﻌﲎ روﻋﺔ وﲨﺎﻻ
  ﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻨﻲـاﻟ
  .ﻗﱠﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪﻮ َﺘ ـَ، وﻻ ﻳ ـُﺟﻰاﻟﺘﻤﲏ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻲء اﶈﺒﻮب اﻟﺬي ﻻ ﻳُﺮ 
  (ﺸﺎﻋﺮاﻟ) ﻛﻘﻮﻟﻪ، إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .١
  ﲟﺎ ﻓﻌَﻞ اﳌﺸﻴﺐ ُ ﻓﺄﺧَﱪﻩ    أﻻ ﻟﻴَﺖ اﻟﺸّﺒﺎَب ﻳﻌﻮُد ﻳﻮﻣﺎ 
  
                                                 
  ٤١٢: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٣٩
  ١٦: ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ٤٩
  ٠٤: ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف آﻳﺔ ٥٩
  ٦٢: ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ آﻳﺔ ٦٩
 ٩٣
 
 ﰐ َو ْﺎ أ َﻣ َ ﻞ َﺜ ْﺎ ﻣ ِﻨ َﻟ َ ﺖ َﻴ ْﺎﻟ َﻳ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ،وإّﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳑﻜﻨًﺎ ﻏﲑ ﻣﻄﻤﻮٍع ﰲ ﻧﻴﻠﻪ .٢
 ٧٩﴾نو ْﺎر ُﻗ َ
، ﻰﺴ َﻌ َﺑ ِ  ﻓﻴﻪﻌﱪﱠ ﻳ ُو . وإذا ﻛﺎن اﻷﻣُﺮ اﶈﺒﻮُب ﳑّﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺮﺟﻴﺎ ً
﴾ﺮا ًﻣ ْأ َ ﻚ َﻟ َِﺪ ذ َﻌ ُْث ﺑ ـَﺪ ِﳛ ُْ اﷲ ُ ﻞﱠ ﻌ َﻟ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﻌﻞ
٨٩
 ِﰐ َﺄ ْﻳ َ ن ْأ َ ﻰ اﷲ ُﺴ َﻋ َ﴿و ، 
ﻠﺘﻤﲏ أرﺑﻊ أدوات وﻟ، ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ ﻞ ﰲ اﻟﱰﺟﻲ ﻟﻴﺖﻤﺴﺘﻌوﻗﺪ ﺗ ُ. ٩٩﴾ﺢ ِﺘ ْﻔ َﺎﻟ ْﺑ ِ
  ﺎ ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ ﲎﱠ ﻤ َﺘ َوﻳ ـُ ،ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ٌ ﺻﻠﻴﺔ ٍأوﺛﻼث ﻋُﲑ ، ﻟﻴﺖ َ: وﻫﻲﺔ واﺣﺪٌة أﺻﻠﻴ
  :وﻫﻲ
  ٠٠١﴾ﺎﻨ َﻮا ﻟ َﻌ ُﻔ َﺸ ْﻴ َﻓ ـَ ﺎء ُﻌ َﻔ َﺷ ُ ﻦ ْﺎ ﻣ ِﻨ َﻟ َ ﻞ ْﻬ َﻓ ـَ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، ﻫﻞ. ١
﴾ْﲔ َﻨ ِﻣ ِﺆ ْﻤ ُاﻟ ْ ﻦ ْﻣ ِ ن ُﻮ ْﻜ ُﻨ ًَة ﻓ ـَﺮﱠ ﺎ ﻛ َﻨ َﻟ َ نﱠ أ َ ﻮ ْﻠ َﻓ ـَ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، وﻟﻮ. ٢
  ١٠١
  (:اﻟﺸﺎﻋﺮ) ﻛﻘﻮﻟﻪ  ، وﻟﻌﻞﱠ . ٣
  أﻃﲑ ُ ﺖ ُﻳ ْﻮ َﻫ َ ﺪ ْﻗ َ ﻦ ْﻟﻌّﻠﻲ إﱃ ﻣ َ    ﺟﻨﺎﺣُﻪ ؟  ﻌﲑ ُاﺳﺮَب اﻟَﻘﻄﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻳ ُ
  .ﺟﻮا ﺎﺼُﺐ اﳌﻀﺎرع اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﰲ اﻟﺘﻤّﲏ ﻳﻨوﻷﺟﻞ اﺳ
  
  
  
                                                 
  ٩٧: ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ آﻳﺔ ٧٩
  ١: ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق آﻳﺔ ٨٩
  ٢٥: ﺳﻮرة اﻟـﻤﺎﺋﺪة آﻳﺔ ٩٩
  ٣٥: ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف آﻳﺔ ٠٠١
  ٢٠١: ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء آﻳﺔ ١٠١
 ٠٤
 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﺪاء
 أﻧﺎدي ﻤﺘَﻜﻠﻢ إﻗﺒﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎبـﻫﻮ ﻃﻠُﺐ اﻟ :اﻟﻨﱢﺪاء
. ، وواَوﻫﻴﺎ ،، وأﻳَﺎ، وﻳﺎ، وآيي ْأ، و اﳍﻤﺰة :وأدواﺗﻪ ﲦﺎن ،اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﳋﱪ إﱃ اﻻﻧﺸﺎء
  :وﻫﻲ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮﻋﺎن
  ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ :اﳍﻤﺰة وأي ّ .١
  اﻷدوات ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪوﺑﺎﻗﻲ  .٢
ة ّي، إﺷﺎرًة إﱃ أﻧﻪ ﻟﺸﺪﱠ أﺑﺎﳍﻤﺰة و  ىﻓﻴﻨﺎد َ ،ُل اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐوﻗﺪ ﻳُﻨﺰ ّ
، وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎﺛٌﻞ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺐ .اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜّﻠﻢ ﺻﺎر ﻛﺎﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ
  : ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ. أﻣﺎَم اﻟﻌﲔ
  ُﺳﻜﺎن ُﻠﱯ ــﻊ ﻗــُﻜﻢ ﰲ رﺑــﺑﺄﻧ    أُﺳﻜﺎَن ﻧﻌﻤﺎِن اﻷراِك ﺗﻴﻘﱠﻨﻮا 
  .يأاﳍﻤﺰة، و  ﻓﻴﻨﺎَدى ﺑﻐﲑ ،وﻗﺪ ﻳُﻨﺰل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ
أﻳﺎ "ﻌُﺪ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﺑُﻌﺪ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺠﻌُﻞ ﺑ ُإﱃ ُﻋُﻠّﻮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، ﻓﻴ ُ إﺷﺎرة ً .١
ﻨﺎدي ﻋﻈﻴُﻢ اﻟﻘﺪر، رﻓﻴُﻊ اﻟﺸﺄن" ﻣﻮﻻي
ُ
  .واﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟِﺔ ﻋﻠﻰ ان اﳌ
  .ﳌﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﻚ" ﻫﺬا ﻳﺎأ"ﻛﻘﻮﻟﻚ ، أو إﺷﺎرة إﱃ اﳓﻄﺎط ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ودرﺟﺘﻪ .٢
 :أو إﺷﺎرة إﱃ اّن اﻟﺴﺎﻣَﻊ ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ وُﺷﺮود ذﻫﻨﻪ ﻛﺄﻧّﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﺴﺎﻫﻲ .٣
  :وﻛﻘﻮل اﻟﺒﺎرودي ،أﻳﺎ ﻓﻼن ُ
  ، ﻓِﺈﻧﻚ ﺑﺎﻷﻳّﺎم ُﻣﻨَﺨﺪع َُﻣﻬﻼ ً    ﻣﻦ ﺻﻠٍﻒ رﱡ اﳌﺰو َ ﻳﺄﻳﱡﻬﺎ اﻟﺴﺎدر ُ
، ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﱢﻴﺎق ء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮىوﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟّﻨﺪا
  :ﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ وﻣﻦ أﻫّﻢ ذﻟﻚـﺑ
  .ﻳﺎ ﻣﻈﻠﻮم ُ :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﳌﻦ أﻗﺒﻞ ﻳﺘﻈﱠﻠﻢ ،اﻹﻏﺮاء .١
 ١٤
 
  .ﻳﺎﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻮ َﳓ، واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ .٢
  :ﳓﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ،واﻟﻨﺪﺑﺔ .٣
  َوَوا أﺳﻔﺎ ًﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﺎﺿﻞ  ﻓﻮاﻋﺠﺒﺎ ًﻛﻢ ﻳﺪﱠﻋﻲ اﻟﻔﻀَﻞ ﻧﺎﻗٌﺺ 
  :ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، واﻟّﺘﻌﺠﺐ .٤
  ﺧﻼ َﻟِﻚ اﳉﻮﱡ ﻓﺒﻴﻀﻰ واﺻﻔﺮى    ﻤﻌﻤِﺮ ــﺮة ﺑـﱡ ﻦ ﻗُﺒــــﻣ ﻚ ِـــــــﺎ ﻟــــــــــﻳ
  :ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، واﻟﺰﺟﺮ .٥
  ﻤﱠﺎـﻟأﺳﻲ أر َ ﻮق َُﺢ واﻟَﺸﻴُﺐ ﻓ َﺼ ْﺗ َ    ﺎ ﻤﱠ ـﻤﺘﺎُب أﻟــﺆادي ﻣﱴ اﻟـــــأﻓ
﴾اﺑﺎ ًﺮ َُﺖ ﺗ ـُﻨ ْ ﻛ ُِﲏ ﺘ َﻴ ْﺎ ﻟ َﻳ َ﴿: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ، واﻟﺘﺤﺴﱡﺮ واﻟﺘﱠﻮﺟﱡﻊ .٦
٢٠١
  
  :اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﺘﱠﺬﻛﺮ ﻛﻘﻮل .٧
   رواﺟﻊْﲔ َﻀ َﰐ ﻣ َاﻟﻼﱠ  ﻦ ُﻫﻞ اﻷزﻣ    ﻠﻤﻰ ﺳﻼٌم ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺳ َ َﱄ ْأﻳﺎ ﻣﻨﺰ ِ
  : ﳓﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ،واﻟﺘﺤﲑﱡ واﻟﺘﻀﺠﱡﺮ .٨
  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ َﺑﻜﻴﻨﺎك ِ     ﻠﻤﺎك ِﻠﻤﻰ أﻳﻦ ﺳ َﻳﺎ َﻣﻨﺎزَل ﺳ َأ
  وﳓﻮﻫﺎ ،وﻳﻜﺜﺮ ﻫﺬا ﰲ ﻧﺪاء اﻷﻃﻼل واﳌﻄﺎﻳﺎ
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ، ﻫﻮ ذﻛﺮ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﲑ ﻷﺟﻞ ﺑﻴﺎﻧﻪ واﻻﺧﺘﺼﺎص  .٩
: وﳓﻮ ٣٠١﴾ﺪﻴ ٌْﺪ ﳎ َِﻴ ْﲪ َِ ﻪ ُﻧﱠ إ ِ ﺖ ِﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ﻞ َﻫ ْأ َ ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﻠ َﻋ َ ﻪ ُﺎﺗ ُﻛ ََﺮﺑ ـَو َ ُﺔ اﷲ ِﲪ َْر َ﴿ :ﺗﻌﺎﱃ
  .ﳓﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎَء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء
أﻧﺎ  :ﳓﻮ ،وإﻣﺎ ﻟﻠﺘﱠﻮاُﺿﻊ، أﻧﺎ أﻛﺮُم اﻟﻀﻴﻒ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ :ﳓﻮ، إﻣﱠﺎ ﻟﻠﺘﱠﻔﺎﺧﺮ
  ٤٠١.اﻟﻔﻘُﲑ اﳌﺴﻜﲔ ُ أﻳّﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ
                                                 
  ٠٤: ﺳﻮرة اﻟﻨﺒﺄ آﻳﺔ ٢٠١
  ٣٧: ﺳﻮرة ﻫﻮد آﻳﺔ ٣٠١
  ٩٧-٢٧. ص، (ه٤١٤١، دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﶈﺪدة)، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ٤٠١
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  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب 
  اﻟـﺨﺒﺮ واﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ــﺎأﺳﻠﻮﺑ
 ﺗـﺤﻠﻴﻞ أﺳﻠﻮﺑـﻲ اﻟـﺨﺒﺮ واﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول
ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ : ﻗﺎل( رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)ﻋﻦ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﰊ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب 
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت و إﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى، ﻓﻤﻦ  إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل : "ﻳﻘﻮل( ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ : رواﻩ إﻣﺎﻣﺎ اﶈّﺪﺛﲔ". )ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ، ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﺎﺟـﺮ إﻟﻴﻪ
ﻔﻲ، وأﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﳏﻤـﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﻪ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌ
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ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﳘﺎ أﺻﺢ اﻟﻜﺘﺐ 
  (.اﳌﺼﻨﻔﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ، ﺑﻌﺪم ﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ" ىل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت و إﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮ إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎ"
اﷲ وﻇﻬﺮ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻌﲎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ . ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻓﻬﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﺧﱪًا
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻓﺎﺋﺪة 
، وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﺴﻨﺠﺪ أن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻟﻪ إﳌﺎم ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﳊﻜﻢ، اﳋﱪ
ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا ، "إﳕﺎ"ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻠﻘﻲ اﳋﱪ وﻓﻴﻪ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻫﻲ 
  .اﻟﻀﺮب ﻃﻠﺒًﻴﺎ
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ "
اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ  أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم " ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ، ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﺎﺟـﺮ إﻟﻴﻪ
، أﻟﻘﺎﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗـﺤﺘﻮﻳﻪ اﳉﻤﻠﺔ وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﺧﱪ
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺎﺟًﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ  وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺟﺎء ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
  .وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب إﺑﺪاﺋًﻴﺎ، ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺤﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ـﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧ: أﻳﻀًﺎ ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪﻋﻦ ﻋﻤﺮ 
ذات ﻳﻮم إذ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎض اﻟﺜﻴﺎب، ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاد اﻟﺸﻌﺮ، ﻻ ﻳﺮى  وﺳﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﺴﻔﺮ، وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ، ﺣﱴ ﺟﻠﺲ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﻓﺄﺳﻨﺪ 
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ﻓﻘﺎل ! ﻳﺎ ﳏّﻤﺪ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم؟: رﻛﺒﺘﻴﻪ إﱃ رﻛﺒﺘﻴﻪ، ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ، وﻗﺎل
اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وأن ﻣﺤﻤﺪا ً: "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
رﺳﻮل اﷲ، وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن، وﺗﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ 
: ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن؟ ﻗﺎل: ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ وﻳﺼّﺪﻗﻪ، ﻗﺎل. ﺻﺪﻗﺖ: ، ﻗﺎل"إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ً
: ، ﻗﺎل"ﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩأن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣ"
أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ : "ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل. ﺻﺪﻗﺖ
، "ﻣﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ: "ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل". ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك
ﻟﺔ أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ، وأن ﺗﺮى اﻟﺤﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎ: "ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ أﻣﺎرا ﺎ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل
ﻳﺎﻋﻤﺮ أ ﺗﺪري ﻣﻦ : "ﻓﻠﺒﺜﺖ ﻣﻠﻴﺎ،ً ﰒ ﻗﺎل. ، ﰒ اﻧﻄﻠﻖ"رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن
رواﻩ ". )ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌّﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ: "اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ، ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ" ؟اﻟﺴﺎﺋﻞ
  (ﻣﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
رﺳﻮل ﲟﺎ ﺣﺪث ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪﲢﺪث ﻋﻤﺮ   
ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء وﻻ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻓﻬﺬا ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ إﻟﻘﺎﺋﻪ  وﺳﻠﻢ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
واﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﺎﱃ اﻟﺬﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ، إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ
  . اﻟﻀﺮب اﺑﺪاﺋًﻴﺎ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺟﻞ وﻫﻮ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم " !ﻳﺎ ﳏّﻤﺪ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم؟"
ﻳﻨﺎدﻳﻪ وﻳﺄﻣﺮﻩ أن ﳜﱪﻩ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ، ﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻟ
  . أﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﻨﺎدى وﻳﺄﻣﺮ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ً، ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب
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اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وأن ﳏﻤﺪا ًرﺳﻮل اﷲ، وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وﺗﺆﰐ 
رﺳﻮل اﷲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ، ﺒﻴﻼ ًاﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن، وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺳ
وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ وﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ  ﳉﱪﻳﻞ و ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻀﺮﺑﻪ إًذا إﺑﺪاﺋﻲ
ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ، ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء!"  أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن"
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُِﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ، ﻋﻞ وﺟﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
  .اﳊﻘﻴﻘﻲ
" أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ"
  .إﺑﺪاﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﺧﺎل ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ أﻟﻘﻲ ﻹﻓﺎدة اﳊﻜﻢ اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻫﻮ 
ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺟﱪﻳﻞ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ !"  أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ"
  .وﺳﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﲏ ﻳﺄﻣﺮﻩ أن ﳜﱪﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  "ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ"
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳـﺨﱪ ﳒﱪﻳﻞ ﺑﺄﻧﻪ  واﻟـﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﱂ أن ،ﳉﱪﻳﻞ
  .ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ، وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪاة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم ﺗﺮدد اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻻ ﻳﻌﺮف اﳉﻮاب
ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل ﺟﱪﻳﻞ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ !"  أﺧﱪﱐ ﻋﻦ أﻣﺎرا ﺎ"
  .وﺳﻠﻢ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻌﲏ ﻳﺄﻣﺮﻩ أن ﳜﱪﻩ ﻋﻦ أﻣﺎرات اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء
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 "أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ، وأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن"
ﺑﻌﺪم ﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻬﺬا .  ﺬا اﻟﻘﻮل أﺟﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺆال ﺟﱪﻳﻞ
  . اﻟﻜﻼم ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ
ﻳﺄﰐ ﻛﻼم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﺬا  "؟ ﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞأ ،ﻋﻤﺮ ﻳﺎ"
  .ﻓﺄﺟﺎب ﻋﻤﺮ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ، ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﺪاء واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
، "ﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌّﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢإﻧﻪ ﺟﱪ "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮ  ﻗﺎل
ﻳﻘﺼﺪ  ﺬا اﳋﱪ أن ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻳﻠﻘﻴﻪ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻟﱰدد ﰲ 
  .ذﻫﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ : اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ 
ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤٍﺲ؛ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن : "ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
رواﻩ ". )ﻣﺤﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ، وإﻗﺎم اﻟﺼﻼة، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة، وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ، وﺻﻮم رﻣﻀﺎن
 (اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
أﺧﱪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم  ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ
إﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ  ﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋو  ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ، اﳋﻤﺲ
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واﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﱃ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن . اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  .اﳋﱪ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب إﺑﺘﺪاﺋًﻴﺎ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
اﷲ ﺣّﺪﺛﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ : ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
إن أﺣﺪﻛﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ً: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ اﻟﺼﺎدق اﳌﺼﺪوق
ﻧﻄﻔًﺔ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻘًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻐًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ 
ﺑَﻜْﺘﺐ رزﻗﻪ وأﺟﻠﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺷﻘﻲ أو ﺳﻌﻴﺪ، : ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح وﻳﺆﻣﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻮاﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ إن أﺣﺪ ﻛﻢ 
إﻻ ذراع، ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ، وإن أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ 
ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ 
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ". )أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣًﺎ ﻧﻄﻔًﺔ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻘًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ إن أﺣﺪﻛﻢ ﳚﻤ"
: ﰒ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻐًﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﰒ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح وﻳﺆﻣﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺧﱪﻧﺎ " ﺑَﻜْﺘﺐ رزﻗﻪ وأﺟﻠﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺷﻘﻲ أو ﺳﻌﻴﺪ
وﻳﺮﻳﺪ ، ﱃ اﳌﻀﻐﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪر اﻹﻧﺴﺎنﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﳉﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻔﺔ إ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻳﺄﰐ ﺑﺄداة ، أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻐﻴﺐ وﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺪم ﻃﺐ ﺣﱴ ﻳُﻌﺮف ﻣﺎ " إن"اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
  .ﳛﺼﻞ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ ﻓﻮاﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻏﲑﻩ إن أﺣﺪ ﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﱴ "
وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع، ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ، وإن أﺣﺪﻛﻢ 
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ 
إﻣﺎ اﻟﺸﻘﺎء وإﻣﺎ : ﰒ أﺧﱪﻧﺎ أﻳًﻀﺎ أنﱠ  ﺎﻳﺔ ﺑﲏ آدم أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ "ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ
  وﻗﺪ ﻳﱰدد اﻟﺴﺎﻣﻊ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ ﻓﻴﻠﻘﻰ اﳋﱪ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺴﻢ ، ﺎدةاﻟﺴﻌ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻋﻦ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ أم ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
وﰲ  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ". )ﻣﻦ أﺣﺪث ﻓﻲ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد: "وﺳﻠﻢ 
  ".ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ًﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ردﻣﻦ : "رواﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﳜﱪﻧﺎ  ﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﻮﻻ 
وﻳﻘﺼﺪ  ﻤﺎ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳊﻜﻢ ﻟﻪ ، اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺮدود
  .ﻓﺄﻟﻘﺎﳘﺎ إﻟﻴﻪ ﺧﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس
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ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﲑ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ 
إن اﻟﺤﻼل ﺑّﻴﻦ، وإن اﻟﺤﺮام ﺑّﻴﻦ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬّﻦ  : "وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﻤﻦ اﺗﻘﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﺮأ ﻟﺪﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ، وﻣﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ 
ﻮل اﻟﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻴﻪ، أﻻ وإن اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮام، ﻛﺎﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣ
ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﻰ، أﻻ وإن ﺣﻤﻰ اﷲ ﻣﺤﺎرﻣﻪ، أﻻ وإن ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ إذا ﺻﻠﺤﺖ 
رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ". )ﺻﻠﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ، وإذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ اﻟﺠﺴﺪ ﻛﻠﻪ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ
 (وﻣﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ  ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬّﻦ ﻛﺜﲑإن اﳊﻼل ﺑّﲔ، وإن اﳊﺮام ﺑّﲔ "
وﻫﺬا ، ﻹﺣﺘﻤﺎﻟﻪ  اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ "اﻟﻨﺎس
  .اﳋﱪ ﻳُﻠﻘﻰ ﻣﺆﻛًﺪا ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ وإزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻋﻦ ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ
ﻓﻤﻦ اﺗﻘﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﱪأ ﻟﺪﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ، وﻣﻦ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻗﻊ ﰲ "
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ أﻳًﻀﺎ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ " اﳊﺮام، ﻛﺎﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮل اﳊﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻴﻪ
  . وﻳُﻠﻘﻰ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ، إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ
أﻻ وإن ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﲪﻰ، أﻻ وإن ﲪﻰ اﷲ ﳏﺎرﻣﻪ، أﻻ وإن ﰲ اﳉﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ إذا "
ﻫﺬا أﻳًﻀﺎ " ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢ اﳉﺴﺪ ﻛﻠﻪ، وإذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ اﳉﺴﺪ ﻛﻠﻪ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ
وﻫﺬا اﳋﱪ ﻳُﻠﻘﻰ ﻣﺆﻛًﺪا ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ وإزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻋﻦ ، ﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺧﱪ 
  .ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ
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  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
: ﻋـﻦ أﰊ رﻗﻴﺔ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ أوس اﻟﺪاري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﷲ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ : "؟ ﻗﺎل ﻤﻦـ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟ"اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ"
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻹﻓﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻊ  اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﲨﻠﺔ ﺧﱪﻳﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ " اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ"
اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﻚ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻋﺪم 
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب " ﻟـﻤﻦ ؟"ﰒ ﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . اﻹﻧﻜﺎر ﳊﻜﻢ اﳋﱪ
ﷲ " اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰒ أﺟﺎب . ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻳﺄﰐ
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب " وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻳُﻠﻘﻰ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﻚ 
  . واﻟﱰدد ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ : "اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪوا أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ، وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة، وﻳﺆﺗﻮا 
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اﻟﺰﻛﺎة، ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻋﺼﻤﻮا ﻣﻨﻲ دﻣﺎءﻫﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ إﻻ ﺑﺤﻖ اﻹﺳﻼم، وﺣﺴﺎﺑﻬﻢ 
  (اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢرواﻩ ". )ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  اﻟﺒﺤﺚ
أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ أﻧﻪ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ 
ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪوا أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪا ًرﺳﻮل اﷲ، وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة، ﻣﺄﻣﻮر ﲟﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﻨﺎس 
  .وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ 
ﻣﺎ ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ، وﻣﺎ أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ، ﻓﺈﻧﻤﺎ : "وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ". )أﻫﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺜﺮة ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
  (وﻣﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ " ﻨﺒﻮﻩ، وﻣﺎ أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢﻣﺎ  ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘ"
ﻷﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳـﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻰ ، ﻳـﺤﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻻ ﻛﺬﺑًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
  .ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎﺋﻲ، أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻹرﺷﺎد
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أﻣﺎ ﰲ " ﻓﺈﳕﺎ أﻫﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺜﺮة ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ"
أﻟﻘﺎﻩ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ  ﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻓ
  . ﻳﺸﻚ ﰲ ذﻟﻚ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ
إن اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ : " ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﺎ ﻳ َ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ،ً وإن اﷲ أﻣﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻓﻘﺎل 
ﻮا  ﻨ ُآﻣ َ ﻦ َﻳ ْﺬ ِﺎ اﻟﱠ ﻬ َﻳـﱡ ﺎ أ َﻳ َ﴿: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾ﺤﺎ ًﺎﻟ ِﻮا ﺻ َﻠ ُﻤ َاﻋ ْو َ ﺎت ِﺒ َﻴﱢ اﻟﻄﱠ  ﻦ َﻮا ﻣ ِﻠ ُﻛ ُ  ﻞ ُﺳ ُﺎ اﻟﺮﱡ ﻬ َﻳـﱡ أ َ
ﺛﻢ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ اﻟﺴﻔﺮ أﺷﻌﺚ أﻏﺒﺮ ﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﻟﻰ  ﴾ﻢ ْﺎﻛ ُﻨ َﻗ ـْز َﺎ ر َﻣ َ ﺎت ِﺒ َﻴﱢ ﻃ َ ﻦ ْﻮا ﻣ ِﻠ ُﻛ ُ
ﻳﺎ ربﱢ ﻳﺎ ربﱢ ، وﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮام، وﻣﺸﺮﺑﻪ ﺣﺮام، وﻣﻠﺒﺴﻪ ﺣﺮام، وﻏﺬي : اﻟﺴﻤﺎء
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )ﺑﺎﻟﺤﺮام، ﻓﺄﻧﻰ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ؟
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻠﻘﻲ اﳋﱪ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن 
  .ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻣﻦ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟّﺪا
 ﻦ َﻮا ﻣ ِﻠ ُﻛ ُ  ﻞ ُﺳ ُﺎ اﻟﺮﱡ ﻬ َﻳـﱡ ﺎ أ َﻳ َ"ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮل اﷲ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰒ ذﻛﺮ 
ﻧﺪاء ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم " ﻞ ُﺳ ُﺎ اﻟﺮﱡ ﻬ َﻳـﱡ ﺎ أ َﻳ َ"ﻓﻘﻮﻟﻪ ، ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛﻠﻪ إﻧﺸﺎء" ﺎ ًﺎﳊ ِﻮا ﺻ َﻠ ُﻤ َاﻋ ْو َ ﺎت ِﺒ َﻴﱢ اﻟﻄﱠ 
ﻓﻬﻮ أﻣﺮ " ﺎ ًﺎﳊ ِﻮا ﺻ َﻠ ُﻤ َاﻋ ْو َ ﺎت ِﺒ َﻴﱢ اﻟﻄﱠ  ﻦ َﻮا ﻣ ِﻠ ُﻛ ُ"أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ، "ﻳَﺎ"ﻣﻦ إﺣﺪى أدوات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ 
  .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ
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 ﻮأﺑﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ " ﰒ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ اﻟﺴﻔﺮ أﺷﻌﺚ أﻏﱪ ﳝﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء"
ﻳﺎ ربﱢ ﻳﺎ "أﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺟﻞ . وﻛﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺧﱪ ﻳﺮﻳﺪ  ﺎ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
وﻣﻄﻌﻤﻪ "، إﱃ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﺎﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟّﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﻓﻬﻮ ﻧﺪاء وﻟﻜﻦ  "ربﱢ 
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم " ؟ ﺣﺮام، وﻣﺸﺮﺑﻪ ﺣﺮام، وﻣﻠﺒﺴﻪ ﺣﺮام، وﻏﺬي ﺑﺎﳊﺮام، ﻓﺄﱏ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ
أﻣﺎ اﳋﱪ ﻓُﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻳُﻠﻘﻰ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ ، ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮﺑـﻲ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
واﻹﻧﺸﺎء ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ ، أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم ﺗﺮدد اﻟﺴﺎﻣﻊ
  .اﻟﻨﻔﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺒﻂ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
دع ﻣﺎ : " ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:  ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎلورﳛﺎﻧﺘﻪ رﺿﻲ اﷲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ : رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، وﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي". )ﻳﺮﻳﺒﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ
  (ﺻﺤﻴﺢ
  اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ  "دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ"
وﻃﺎﻟﺐ ، ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
، أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُﻠﺐ ﺑﻪ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﻜﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ 
  .أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻹرﺷﺎداﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ  ﺔﲣﺮج ﺻﻴﻐ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
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ﻣﻦ : " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 (ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﻏﲑﻩ ﻫﻜﺬا". )ﺣﺴﻦ إﺳﻼم اﻟﻤﺮء ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﳛﺘﻤﻞ  "ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﺳﻼم اﳌﺮء ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ"
ا ﻳُﻠﻘﻰ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ وﻻ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺧﱪ ً
  .ﰲ ﻫﺬا اﳋﱪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳊﺴﻦ إﳌﺎم اﻟﺴﺎﻣﻊ أو اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ وﻋﺪم اﻟﺸﻜﺔ ﻣﻨﻪ ُﺗﻮﺟﺪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻋﻦ أﰊ ﲪﺰة أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ 
". ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻻ: "اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ)
  اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أراد رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﳛﺚ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﺒﺔ 
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ "وﻛﻠﻤﺔ ، وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻋﺪم اﻟﺸﻜﺔ ﺑﻪ، أﺧﻴﻪ
  .ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻤﺎل" أﺣﺪﻛﻢ
  :ﻊ ﻋﺸﺮاﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑ
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ﻻ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻲ، واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺘﺎرك : ﻳﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ". )ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ 
أن ﻗﺘﻞ اﻟـﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳـﺠﻮز  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺧﱪﻧﺎ 
ﻳﺮﻳﺪ  ﺬا اﳋﱪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ، إﻻ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻲ اﻟﺰﱏ واﻟﻘﺘﻞ و ﺗﺮك اﻟﺪﻳﻦ
  .ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ، وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ، اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ : "ﻢ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ
واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮًا أو ﻟﻴﺼﻤﺖ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم 
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ". )ﺟﺎرﻩ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳـﺤﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻻ   رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
ﻷﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻰ أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ، ﻛﺬﺑًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
  .ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء، ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻹرﺷﺎد
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
 ٦٥
 
ﻻ : "أوﺻﲏ، ﻗﺎل: أن رﺟﻼ ًﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ". )ﻻ ﺗﻐﻀﺐ: "ﻓﺮّدد ﻣﺮارا،ً ﻗﺎل، "ﺗﻐﻀﺐ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ أن ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة" أن رﺟًﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"
ﺮﺳﻮل اﷲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺟﻞ ﻟ" أوﺻﲏ. "ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﱰدد اﻟﺴﺎﻣﻊ
أﻣﺎ ﻫﺬا ﻛﻼم  "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ". اﻹﻟﺘﻤﺎس ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻟﺮﺟٍﻞ ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
  .اﻟﻔﻌﻞ وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻧـﻬًﻴﺎ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
إن : "ﻗﺎل أوس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﺷﺪاد ﺑﻦ
ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ، وإذا ذﺑﺤﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ  
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )اﻟﺬﺑﺤﺔ؛ وﻟﻴﺤّﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟﻴﺮح ذﺑﻴﺤﺘﻪ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳝﻜﻦ ، ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ "إن اﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء"
اﳊﻜﻢ أن ﻳﻘﺎل أن ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب ﻟﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﲑ ﻳُﻠﻘﻰ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
  .وﺗﻮﺟﺪ أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻜﺔ ﻋﻦ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ، اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
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ﻓﺈذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ، وإذا ذﲝﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﲝﺔ؛ وﻟﻴﺤّﺪ أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ "  
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب ﻫﺬا ﻓﻴﺴﻤﻰ  "وﻟﲑح ذﺑﻴﺤﺘﻪ
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ، ﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲﻳـ ﻟﻜﻨﻪ واﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ، إﻧﺸﺎء
  .ﻓﺒﻤﻌﲎ اﻹرﺷﺎد
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل ﻋﻦ أﰊ ذر ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة وأﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟ
اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ، وأﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ، : "ﻗﺎل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ: اﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎلرواﻩ ". )وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻠﻖ ﺣﺴﻦ
  (ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺟﺎء ﻛﻼم 
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ، اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء
  .اﻹرﺷﺎدأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﺒﻤﻌﲎ ، ﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲاﻷﻣﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻳـ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻛﻨﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﻋﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
اﺣﻔﻆ اﷲ ﻳﺤﻔﻈﻚ، اﺣﻔـﻆ : ﻳﺎ ﻏﻼم إﻧﻲ أﻋّﻠﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎت: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ،ً ﻓﻘﺎل ﱄ
اﷲ ﺗﺠﺪﻩ ﺗﺠﺎﻫﻚ، إذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄل اﷲ، وإذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ، واﻋﻠﻢ أن 
ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻔﻌﻮك ﺑﺸﻲء ﻟـﻢ ﻳﻨﻔﻌـﻮك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗـﺪ ﻛﺘﺒـﻪ اﷲ ﻟﻚ،  اﻷﻣﺔ
 ٨٥
 
وإن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀّﺮوك ﺑﺸﻲء ﻟﻢ ﻳﻀّﺮوك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ، 
  (ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل". )رﻓﻌﺖ اﻷﻗﻼم وﺟّﻔﺖ اﻟﺼﺤﻒ
ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء ﻳﻌﺮﻓﻚ  اﺣﻔﻆ اﷲ ﺗﺠﺪﻩ أﻣﺎﻣﻚ، ﺗﻌّﺮف إﻟﻰ اﷲ: "وﰲ رواﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﱰﻣﺬي
ﻓﻲ اﻟﺸﺪة، واﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ أﺧﻄﺄك ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ، وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ، 
 ".واﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺮ، وأن اﻟﻔﺮج ﻣﻊ اﻟﻜﺮب، وأن ﻣﻊ اﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮا ً
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ أﺑﻮ ..." ﻛﻨﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ،ً ﻓﻘﺎل ﱄ"
وﱂ ﻳﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﺎﺟﺔ ، ﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑـﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞإﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳُـﺨﱪ ا، اﻟﻌﺒﺎس
  .  إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ إﻟﻴﻪ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
اﺣﻔﻆ اﷲ ﳛﻔﻈﻚ، اﺣﻔـﻆ اﷲ ﲡﺪﻩ ﲡﺎﻫﻚ، إذا : ﻳﺎ ﻏﻼم إﱐ أﻋّﻠﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎت"
 ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄل اﷲ، وإذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ، واﻋﻠﻢ أن اﻷﻣﺔ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻨﻔﻌﻮك ﺑﺸﻲء ﻟـﻢ ﻳﻨﻔﻌـﻮك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗـﺪ ﻛﺘﺒـﻪ اﷲ ﻟﻚ، وإن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀّﺮوك 
ﰲ ، "ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻀّﺮوك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ، رﻓﻌﺖ اﻷﻗﻼم وﺟّﻔﺖ اﻟﺼﺤﻒ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻨﺪاء اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ أول اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺑﺄداة 
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ، "ﻳﺎ"اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ 
أﻣﺎ ﻗﻄﻌﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم . أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻬﻲ ﺧﱪ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ وﻳُﻠﻘﻰ ﻣﺆﻛًﺪا ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺸﻜﺔ ﻋﻦ ذﻫﻦ 
  .اﻟﺴﺎﻣﻊ
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 ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ ﻏﲑ اﻟﱰﻣﺬي ﻓﻬﻮ ﻳﺄﰐ
  .ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺸﺮون
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﰊ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺒﺪري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ﻲإذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤ: إن ﻣﻤﺎ أدرك اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺒﻮة اﻷوﻟﻰ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري". )ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب  "ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺒﻮة اﻷوﱃإن ﳑﺎ أدرك اﻟﻨﺎس "
ﻳُﻠﻘﻰ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ، ﻓﻬﻮ ﺧﱪ، ﻟﺬاﺗﻪ
  .ﻳﱰدد ﰲ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳُﻘﺎل أن ﻗﺎﺋﻠﻪ  "! ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻲإذا ﱂ ﺗﺴﺘﺤ"  
ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻳـﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ ، ﺻﺎدﻗًﺎ أو ﻛﺎذﺑًﺎ ﻓﻬﻮ إًذا إﻧﺸﺎء
  .أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، اﻷﺻﻠﻲ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون
اﷲ ﻳﺎ رﺳﻮل : ﻗﻠﺖ: ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮو، وﻗﻴﻞ أﰊ ﻋﻤﺮة ﺳﻔﻴﺎن
". ﻗﻞ آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ: "ﻗﻞ ﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻗﻮًﻻ ﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪًا ﻏﲑك، ﻗﺎل
 (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ)
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  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ " ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﻞ ﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻗﻮًﻻ ﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪًا ﻏﲑك"
وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﲔ اﻷوﱃ ﺻﻴﻐﺔ  ﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻋﻤﺮو ﻟ
ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ اﻹﻗﺒﺎل وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﻫﻲ 
  .ﻓﻜﻼﳘﺎ إﻧﺸﺎء، اﻷﻣﺮ
ﻷﰊ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ  "ﻗﻞ آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﰒ اﺳﺘﻘﻢ"
  .ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء، ﻴﻒ وﻫﻲ اﻷﻣﺮﻋﻤﺮو ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻜﻠ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون
أن رﺟًﻼ ﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﻧﺼﺎري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
أرأﻳﺖ إذا ﺻّﻠﻴﺖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎت، وﺻﻤﺖ رﻣﻀﺎن وأﺣﻠﻠﺖ : ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
رواﻩ ) ".ﻧﻌﻢ ":اﻟﺠﻨﺔ ؟ ﻗﺎلأدﺧﻞ أاﻟﺤﻼل وﺣّﺮﻣﺖ اﻟﺤﺮام وﻟﻢ أزد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ 
  (ﻣﺴﻠﻢ
 .ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪا ًﺣّﻠﻪ: اﺟﺘﻨﺒﺘﻪ، وﻣﻌﲎ أﺣﻠﻠﺖ اﳊﻼل: وﻣﻌﲎ ﺣّﺮﻣﺖ اﳊﺮام
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺼّﺢ أن ﻳُﻘﺎل أّن " أن رﺟًﻼ ﺳﺄل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"
، ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺬب ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ
  .ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻳﱰدد ﰲ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ" أن ّ"ﻰ ﻣﺆﻛﺪ  ا ﺑــوﻳُﻠﻘ
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أرأﻳﺖ إذا ﺻّﻠﻴﺖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت، وﺻﻤﺖ رﻣﻀﺎن وأﺣﻠﻠﺖ اﳊﻼل "ﻓﻘﺎل رﺟﻞ 
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق " أدﺧﻞ اﳉﻨﺔ ؟أوﺣّﺮﻣﺖ اﳊﺮام وﱂ أزد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ 
  .واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺸﺎء وﻧﻮﻋﻪ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ  "ﻧﻌﻢ"ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎل  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ أﺟﺎب 
أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ إﳕﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
  .وﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟًﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﺎﺻﻢ اﻷﺷﻌﺮي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﻣﺎﻟﻚ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋ
اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﻳﻤﺎن، واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﻴﺰان، وﺳﺒﺤﺎن اﷲ واﻟﺤﻤﺪ : "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﷲ ﺗﻤﻶن أو ﺗﻤﻸ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض، واﻟﺼﻼة ﻧﻮر، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺮﻫﺎن، واﻟﺼﺒﺮ 
ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ، أو  ﻓﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻐﺪو. ن ﺣﺠﺔ ﻟﻚ أو ﻋﻠﻴﻚﺿﻴﺎء، واﻟﻘﺮآ
 (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )ﻣﻮﺑﻘﻬﺎ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻬﺎرة وﺑﻌﺾ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﺧﱪﻧﺎ 
وﻻ ، ﻳﻘﺼﺪ ﺑـﻬﺬا اﳋﱪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ .اﻷذﻛﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮآن وﺳﻌﻲ اﻟﻨﺎس
  . ﻳﺮى ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﳋﱪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون
 ٢٦
 
ﻋّﺰ -ﻋﻦ أﰊ ذر اﻟﻐﻔﺎري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ 
ﻧﻔﺴﻲ، وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺤّﺮﻣﺎً؛ ﻓﻼ  ﻳﺎﻋﺒﺎدي إﻧﻲ ﺣّﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ: "أﻧﻪ ﻗﺎل -وﺟﻞ ّ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜﻢ . ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜﻢ ﺿﺎل إﻻ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺘﻪ؛ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪوﻧﻲ أﻫﺪﻛﻢ. ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜـﻢ ﻋﺎٍر إﻻ ﻣـﻦ ﻛﺴﻮﺗﻪ؛ . ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺘﻪ؛ ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﻧﻲ أﻃﻌﻤﻜﻢ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﺗﺨﻄﺌﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر وأﻧﺎ أﻏﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب . ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﻧﻲ أﻛﺴﻜﻢ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿّﺮي ﻓﺘﻀّﺮوﻧﻲ وﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا . ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﻧﻲ أﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً؛
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺗﻘﻰ . ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﻧﻲ
ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ زاد ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ 
ﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ . ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﺴﺄﻟﻮﻧﻲ؛ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻋﻨﺪي إﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ 
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻤﺎ ﻫﻲ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ أﺣﺼﻴﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺛﻢ أوﻓﻴﻜﻢ . اﻟﻤﺨﻴﻂ إذا أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ
رواﻩ ". )ﷲ، وﻣﻦ وﺟﺪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻠﻮﻣﻦﱠ إﻻ ﻧﻔﺴﻪإﻳﺎﻫﺎ؛ ﻓﻤﻦ وﺟﺪ ﺧﻴﺮًا ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ ا
  (ﻣﺴﻠﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ أراد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻗﺒﺎل ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﺑﺈﺣﺪى أدوات 
  .وﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ "... ﻋﺒﺎدي ﻳﺎ"اﻟﻨﺪاء ﻓﻘﺎل 
ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻈﺮ !"  ﳏّﺮﻣﺎً؛ ﻓﻼ ﺗﻈﺎﳌﻮاإﱐ ﺣّﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ، وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ "
إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ 
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أﻣﺎ اﻟﻘﻄﻌﺔ . وﻳُﻠﻘﻰ ﻣﺆﻛًﺪا ﻹﺳﻘﺎط اﻟﱰدد ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ، اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
ﻧﺎﻫﻴﺔ وﻫﺬا اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺸﺎء وﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ 
  .  اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﺴﻤﻰ  ًﻴﺎ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜﻢ . ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜﻢ ﺿﺎل إﻻ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺘﻪ؛ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪوﱐ أﻫﺪﻛﻢ"
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻛﻠﻜـﻢ ﻋﺎٍر إﻻ ﻣـﻦ ﻛﺴﻮﺗﻪ؛ . ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺘﻪ؛ ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﱐ أﻃﻌﻤﻜﻢ
 ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﲣﻄﺌﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر وأﻧﺎ أﻏﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﲨﻴﻌﺎً؛. ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﱐ أﻛﺴﻜﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ أراد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻗﺒﺎل ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ  "ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﱐ أﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ
ﻓﻜﻞ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ، ﰒ أﺧﱪﻫﻢ ﲟﺎ أﺧﱪ ﰒ أﻣﺮﻫﻢ
  .ﺻﻴﻎ وﻫﻲ اﻟﻨﺪاء واﳋﱪ واﻷﻣﺮ
ﻋﺒﺎدي ﻳﺎ . ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿّﺮي ﻓﺘﻀّﺮوﱐ وﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﱐ"
ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ زاد 
ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﻓﺠﺮ 
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ . ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ
واﺣﺪ ﻓﺴﺄﻟﻮﱐ؛ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﰲ ﺻﻌﻴﺪ 
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﳕﺎ ﻫﻲ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ . ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻋﻨﺪي إﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﳌﺨﻴﻂ إذا أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ
أﺣﺼﻴﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﰒ أوﻓﻴﻜﻢ إﻳﺎﻫﺎ؛ ﻓﻤﻦ وﺟﺪ ﺧﲑًا ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ اﷲ، وﻣﻦ وﺟﺪ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ 
ﻫﻢ ﰒ أﺧﱪﻫﻢ ﲟﺎ أﺧﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ أراد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻗﺒﺎل ﻋﺒﺎدﻩ ﻓﺪﻋﺎ "ﻳﻠﻮﻣﻦﱠ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﻌﺔ ". إﻧـﻤﺎ"و" إن ّ"وﻟﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻟﻘﺎ ﻫﺬا اﳋﱪ ﺑـﺒﻌﺾ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
، اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻔﻴﻬﺎ أﺳﻠﻮب أﻣﺮ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
  .وأﺳﻠﻮب ﻧـﻬﻲ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ ﻧﺎﻫﻴﺔ
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  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون
أن ﻧﺎﺳًﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ﻦ أﰊ ذر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ًﻋ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺪﺛﻮر ﺑﺎﻷﺟﻮر، ﻳﺼّﻠﻮن ﻛﻤﺎ : ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
أو ﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ : "ﻧﺼﻠﻲ، وﻳﺼﻮﻣﻮن ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻮم، وﻳﺘﺼﺪﻗﻮن ﺑﻔﻀﻮل أﻣﻮاﳍﻢ، ﻗﺎل
ﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮة ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﺗﺤﻤﻴﺪة ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﻗﻮن؛ إن ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴ
ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﺗﻬﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ، وﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ، وﻓﻲ 
: أﻳﺄﰐ أﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮ؟ ﻗﺎل! ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ، ﻗﺎﻟﻮاﺑﻀﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻼل ﻛﺎن ﻟﻪ   أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮام أﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وزر؟
 (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )أﺟﺮ
  اﻟﺒﺤﺚ
ذﻫﺐ " .ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﺮاد  ﺎ إﻗﺒﺎل ﻃﻠﺒﻪ، ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء" ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ"
أﻫﻞ اﻟﺪﺛﻮر ﺑﺎﻷﺟﻮر، ﻳﺼّﻠﻮن ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻠﻲ، وﻳﺼﻮﻣﻮن ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻮم، وﻳﺘﺼﺪﻗﻮن ﺑﻔﻀﻮل 
، ﻛﻼم ﺧﱪي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ" أﻣﻮاﳍﻢ
  .ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ وأﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ " ؟ أو ﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﻗﻮن"
 ﻆ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩﻟﻔﺮج وﻟﻜﻦ ﳜ، وﻧﻮﻋﻪ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﳍﻤﺰة، اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
  .أﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺻﻠﻲ
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ﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﲢﻤﻴﺪة ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ  ﻠﻴﻠﺔ إن ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﺗﻜﺒﲑة ﺻ"
ﻛﻼم " ﺻﺪﻗﺔ، وأﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ، و ﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ، وﰲ ﺑﻀﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﻳُﺮاد ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ ، ﺧﱪي ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
  .وﻳُﻠﻘﻰ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻟﱰدد ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ، اﳋﱪ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ " ؟ ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮأﻳﺄﰐ أﺣﺪﻧﺎ "
  . ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﳍﻤﺰة، أﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن "  ؟ أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺮام أﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وزر"
ﻆ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻔﺮج وﻟﻜﻦ ﳜ، وﻧﻮﻋﻪ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺎﳍﻤﺰة، ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ أﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب
ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﳊﻼل ﻛﺎن . "أﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ
  . أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ ﺧﱪ "ﻟﻪ أﺟﺮ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون
ﻛﻞ : " ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:  ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋـﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ، ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ، ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس 
ﻋﻪ ﺻﺪﻗﺔ، واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ وﺗﻌﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ داﺑﺘﻪ ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎ
". ﺻﺪﻗﺔ، وﺗﻤﻴﻂ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔإﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﺗﻤﺸﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ، و 
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ)
  اﻟﺒﺤﺚ
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ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أن ﻛﻞ أﻋﻀﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ  أﺧﱪﻧﺎ
واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ وواﳋﻄﻮة إﱃ اﻟﺼﻼة وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ، ﺻﺪﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ ، ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻴﺪ اﳋﱪ ﳊﺴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢوﱂ ﻳﺮ . اﳋﱪ
  . ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وﻋﺪم اﻟﺸﻜﺔ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﺒﺮ ﺣﺴﻦ : "ﻋﻦ اﻟﻨﻮاس ﺑﻦ ﲰﻌﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )اﻟﺨﻠﻖ، واﻹﺛﻢ ﻣﺎﺣﺎك ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﻛﺮﻫﺖ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس
: أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلوﻋﻦ واﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒ
اﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ، اﻟﺒﺮ ﻣﺎ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، : ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ، ﻗﺎل ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺒﺮ؟"
واﻃﻤﺄن إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ، واﻹﺛﻢ ﻣﺎ ﺣﺎك ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ، وﺗﺮدد ﻓﻲ اﻟﺼﺪر، وإن أﻓﺘﺎك اﻟﻨﺎس 
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ واﻟﺪارﻣﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد  أﲪﺪ: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ روﻳﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﺴﻨﺪي اﻹﻣﺎﻣﲔ". )وأﻓﺘﻮك
  (ﺣﺴﻦ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻌﺪم  "اﻟﱪ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، واﻹﰒ ﻣﺎﺣﺎك ﰲ ﻧﻔﺴﻚ وﻛﺮﻫﺖ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس"
رﺳﻮل و ﺬا اﳋﱪ ﻳﺮﻳﺪ ، ﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ . أن ﻳُﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳـﺠﻬﻠﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﻟﻌﺪم ﺗﺮدد اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
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ﻮاﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻟ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ "؟ ﺌﺖ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﱪـﺟ"
، ﻛﺎذب  ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳُﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ أﻧﻪ ﺻﺎدق أو، ﻴﻪإﻟﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء  ﻣﻌﺒﺪ
  .ﻧﻌﻢ: ﰒ  ﻗﺎل واﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ، ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻜﻦ أداﺗﻪ ﳏﺬوف
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ !"  اﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ": رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎل 
وﻣﻌﲎ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ، اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، واﻃﻤﺄن إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ، واﻹﰒ ﻣﺎ ﺣﺎك ﰲ  اﻟﱪ ﻣﺎ اﻃﻤﺄﻧﺖ" :ﰒ ﻗﺎل.ﻫﻮ اﻹرﺷﺎد
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓَﻴﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ  "اﻟﻨﻔﺲ، وﺗﺮدد ﰲ اﻟﺼﺪر، وإن أﻓﺘﺎك اﻟﻨﺎس وأﻓﺘﻮك
، ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ، أﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب
  .  اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳُﻠﻘﻰ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﻚ ﰲ ذﻫﻦ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون
وﻋﻈَﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﳒﻴﺢ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ رﺿﻲ 
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺄ ﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ : ﻣﻮﻋﻈًﺔ وﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب وذرﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن، ﻓﻘﻠﻨﺎ وﺳﻠﻢ
وإن ﺗﺄﻣﺮ  أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ، واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ: ﻣﻮدّع، ﻓﺄوِﺻﻨﺎ، ﻗﺎل
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﻴﺮى اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﻛﺜﻴﺮا،ً ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ وﺳﻨﺔ 
اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ، وإﻳﺎﻛﻢ وﻣﺤﺪﺛﺎت اﻷﻣﻮر، ﻓﺈن  
رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ". )ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
  (ﺻﺤﻴﺢ
  اﻟﺒﺤﺚ
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رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ أن  اﷲ ﻋﻨﻪﳒﻴﺢ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ رﺿﻲ  ﻮأﺑأﺧﱪﻧﺎ 
ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳﻘﺼﺪ  ﻣﻮﻋﻈًﺔ وﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب وذرﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮنوﻋﻈﻬﻢ  وﺳﻠﻢ
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل " ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺄ ﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻣﻮدّع، ﻓﺄوِﺻﻨﺎ"ﰒ ﻗﺎل ، ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ
، ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ إﻗﺒﺎل وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﺪاءﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء أوﳍﻤﺎ 
  .وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ
ﻫﺬا " أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ، واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ وإن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ"
ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة  اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳﻠﻘﻴﻪ 
  .ﻤﻪاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﻠّﻮ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺣﺴﻦ ﺗﺴﻠﻴ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﲑى اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﻛﺜﲑا،ً ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ وﺳﻨﺔ اﳋﻠﻔﺎء "
اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﳌﻬﺪﻳﲔ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ، وإﻳﺎﻛﻢ وﳏﺪﺛﺎت اﻷﻣﻮر، ﻓﺈن ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، 
ﻟﻴﻔﻴﺪ  اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ أﻳًﻀﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ " وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺎر
  .اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ و ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻜﺔ ﻋﻦ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺧﱪﱐ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻠﲏ اﳉﻨﺔ : ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : وﻳﺒﺎﻋﺪﱐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر؟ ﻗﺎل
ﺪ اﷲ ﻻﺗﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ،ً وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن، ﺗﻌﺒ: ﻋﻠﻴﻪ
أﻻ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺨﻴﺮ؟ اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ : وﺗﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ، ﺛﻢ ﻗﺎل
 ﺎﰱ َﺠ َﺘ َﺗ ـَ﴿: ، ﰒ ﺗﻼاﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻔﺊ اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺎر، وﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ
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أﻻ أﺧﺒﺮك ﺑﺮأس اﻷﻣﺮ وﻋﻤﻮدﻩ : ﰒ ﻗﺎل ﴾نﻮ ْﻠ ُﻤ َﻌ ْﻳ ـَ﴿ﺣﱴ ﺑﻠﻎ  ﴾ﻊﺎﺟ ِﻀ َﻤ َاﻟ ْ ﻦ ِﻋ َ ﻢ ْﻬ ُﻮﺑ ـُﻨ ُﺟ ُ
رأس اﻷﻣﺮ اﻹﺳﻼم، وﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺼﻼة، : ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻗﺎل: ﻗﻠﺖ وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ؟
ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، : ﻗﻠﺖ أﻻ أﺧﺒﺮك ﺑﻤﻼك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟: ﰒ ﻗﺎل وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﺠﻬﺎد،
ﲟﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ؟  ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ وإﻧﺎ ﳌﺆاﺧﺬون ﻛّﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا،: ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ، وﻗﺎل
ﻋﻠﻰ : أو ﻗﺎل ﺛﻜﻠﺘﻚ أﻣﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺎذ، وﻫﻞ ﻳﻜﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢﻓﻘﺎل 
  (ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل". )ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ إﻻ ﺣﺼﺎﺋﺪ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم !"  ﻳﺪﺧﻠﲏ اﳉﻨﺔ وﻳﺒﺎﻋﺪﱐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺧﱪﱐ ﺑﻌﻤﻞ"
، ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء أوﳍﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ اﻹﻗﺒﺎل وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﺪاء
  .وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﺗﻌﺒﺪ اﷲ : ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ"
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم " ﻣﻀﺎن، وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖﻻﺗﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ،ً وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وﺗﺆﰐ اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم ر 
ﻟﻴﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﻟﻘﺎﻩ ، ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻣﺆﻛﺪ  ا ﺑﺄداﺗﲔ اﺛﻨﺘﲔ ﻷن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا ، اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
  . اﻷﻣﺮ اﳌﻬﻢ
ﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻔﺊ أﻻ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﳋﲑ؟ اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ اﳋﻄ"
 ﴾ﻊﺎﺟ ِﻀ َﻤ َاﻟ ْ ﻦ ِﻋ َ ﻢ ْﻬ ُﻮﺑ ـُﻨ ُ ﺟ ُﺎﰱ َﺠ َﺘ َ﴿ﺗ ـَ: اﳌﺎء اﻟﻨﺎر، وﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ، ﰒ ﺗﻼ
أﻣﺎ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻴﺄﰐ . ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ أﺳﻠﻮﱐ اﻹﻧﺸﺎء واﳋﱪ" ﴾نﻮ ْﻠ ُﻤ َﻌ ْﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﴿ﻳ ـَ
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اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم أﻣﺎ ﻫﺬا ، وﻟﻜﻦ ﲣﺮج ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، ﺳﺘﻔﻬﺎمﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹ
، أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﳋﱪ ﻓُﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ. ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
  .وﻳُﻠﻘﻰ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﻚ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ
: ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻗﺎل: ؟ ﻗﻠﺖ أﻻ أﺧﱪك ﺑﺮأس اﻷﻣﺮ وﻋﻤﻮدﻩ وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ"
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ " ﺳﻨﺎﻣﻪ اﳉﻬﺎد رأس اﻷﻣﺮ اﻹﺳﻼم، وﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺼﻼة، وذروة
وﻟﻜﻦ ﲣﺮج ﺻﻴﻐﺔ ، ﺳﺘﻔﻬﺎمأﻣﺎ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻴﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹ. ﻋﻠﻲ أﺳﻠﻮﱐ اﻹﻧﺸﺎء واﳋﱪ
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ، ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺳﺘﻔﻬﺎماﻹ
ﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﳋﱪ ﻓُﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊ". ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ"
  .وﻳُﻠﻘﻰ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺸﻚ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ، اﳋﱪ
ﻳﺄﰐ ﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ  "ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: أﻻ أﺧﱪك ﲟﻼك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟ ﻗﻠﺖ"
أﻣﺎ ﻫﺬا اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ ، وﻟﻜﻦ ﲣﺮج ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
  ﺎ رﺳﻮل اﷲﺑﻠﻰ ﻳ"اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ 
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ أن  ! ﻛّﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ ، ﻳُﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ أﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب ﻓﺎﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء
  .أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻫﺬا  "؟ ﳌﺆاﺧﺬون ﲟﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ وإﻧﺎ " ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻗﺎل
  .اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء أوﳍﻤﺎ اﻟﻨﺪاء وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
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ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ  "ﻜﻠﺘﻚ أﻣﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﺎذﺛ"ﰒ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .ﻳُﻠﻘﻰ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ إﻻ ﺣﺼﺎﺋﺪ  ﻋﻠﻰ: ﻫﻞ ﻳﻜﺐ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ أو ﻗﺎلو "
ﻟـﻤﻌﺎذ وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ " أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﻨﺎﻩ ، اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺸﺎء
  .ﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺬا اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟ ﺎأﻣ، اﻷﺻﻠﻲ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻧﺎﺷﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﳋﺸﲏ ﺟﺮﺛﻮم ﺑﻦ 
ﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ، وﺣﺪ ﺣﺪودًا ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ، وﺣّﺮم  إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮض ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻼ: "ﻗﺎل
". أﺷﻴﺎء ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ، وﺳﻜﺖ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء رﺣﻤًﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﻴﺎن ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮا ﻋﻨﻬﺎ
  (ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ وﻏﲑﻩ)
  اﻟﺒﺤﺚ
إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض "أﻣﺎ ﻛﻼم . ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
ﻓﻬﻮ إﻧﺸﺎء ﻳﺄﰐ " ﺗﻀﻴﻌﻮﻩ ﻓﻼ"ﻓﻬﻮ ﺧﱪ ﻳﻠَﻘﻰ ﻹﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ وأﻣﺎ " ﻓﺮاﺋﺾ
ﺑﺼﻴﻐٍﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻫﻲ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ وُﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  .اﻟﻜﻼموﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ، ﻧـﻬًﻴﺎ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن
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ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ : ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋـﻦ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي رﺿﻲ ا
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دّﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘﻪ أﺣﺒﲏ اﷲ وأﺣﺒﲏ اﻟﻨﺎس، : ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺣﺪﻳﺚ ) ".ﻳﺤﺒﻚ اﷲ، وازﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺒﻚ اﻟﻨﺎس ازﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ": ﻓﻘﺎل
  (ﺣﺴﻦ، رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﻏﲑﻩ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺣﺴﻨﺔ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻷﻧﻪ :..." ﻓﻘﺎل ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دّﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘﻪ أﺣﺒﲏ اﷲ وأﺣﺒﲏ . "ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻛﺬﺑًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
ﺬﺑًﺎ ﻟﺬاﺗﻪ وﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻛ" اﻟﻨﺎس
  .اﻟﻨﺪاء واﻷﻣﺮ
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺄﰐ  "ازﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳛﺒﻚ اﷲ، وازﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﳛﺒﻚ اﻟﻨﺎس"
  .ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ اﻹرﺷﺎد
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن
اﳋﺪري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺪارﻗﻄﲏ وﻏﲑﳘﺎ ". )ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﻣﺴﻨﺪا،ً ورواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ﻣﺮﺳًﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳛﲕ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  (وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺳﻘﻂ أﺑﺎﺳﻌﻴﺪ، وﻟﻪ ﻃﺮق ﻳﻘﻮي ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ً
  اﻟﺒﺤﺚ
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ﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺧﱪ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق ﺑﺼ
أن ﻳُﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳊﻜﻢ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺬا اﳋﱪ ﻳﺮﻳﺪ ، واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ ﻟﻌﺪم ﺗﺮدد اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ . اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
  .ﻳﺪﻋﻰ اﺑﺘﺪاﺋًﻴﺎﻓﻬﺬ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﳋﱪ ، أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ : "ﻗﺎل ﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒ
اﻟﻨﺎس ﺑﺪﻋﻮاﻫﻢ، ﻻدﻋﻰ رﺟﺎل أﻣﻮال ﻗﻮم ودﻣﺎءﻫﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ 
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻏﲑﻩ ﻫﻜﺬا، وﺑﻌﻀﻪ ﰲ ". )واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ
  (اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻫﺬ اﳊﺪﻳﺚ أن اﻟﻨﺎس ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﺧﱪﻧﺎ 
ﺑﺈدﻋﺎﺋﻬﻢ ﻻدﱠﻋﻰ رﺟﺎل أﻣﻮال ﻗﻮم ودﻣﺎءﻫﻢ ﻷن ﻛﻞ  إﻧﺴﺎن ﻻ ﳜﺎف اﷲ ﻻ ﻳﻬﻤﻪ أن 
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ " رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻳّﺪﻋﻲ اﻷﻣﻮال واﻟﺪﻣﺎء وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل 
أي ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ أن ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﺗﺒﲔ ﺑﻪ اﳊﻖ وﺗﻜﻮن ﰲ  "اﳌﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ
رﺳﻮل اﷲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ . أﻣﺎ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ دﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮ، إﺛﺒﺎت اﻟﺪﻋﻮى
وﱂ ﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ ﳊﺴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ، أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﻳﺪﻋﻰ اﺑﺘﺪاﺋًﻴﺎ ﻓﻬﺬ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﳋﱪ ،ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
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: ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮًا ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ، "
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﻬﻮ اﻹﻧﺸﺎء ﻧﻮﻋﻪ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ 
أﻣﺎ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ . وﻳﺄﰐ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟـﻤﻀﺎرع اﻟـﻤﺠﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ، اﻷﻣﺮ
  .اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻲ ﺧﱪ ﻷ ﺎ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺪوا، : " وﺳﻠﻢﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ر 
وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا، وﻻﺗﺒﺎﻏﻀﻮا، وﻻﺗﺪاﺑﺮوا، وﻻﻳﺒﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ، وﻛﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد 
ﻳﺤﻘﺮﻩ، اﻟﺘﻘﻮى اﷲ إﺧﻮاﻧﺎ،ً اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻﻳﺨﺬﻟﻪ، وﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ وﻻ 
ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ أن ﻳﺤﻘﺮ أﺧﺎﻩ  -وﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﺪرﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات- ﻫﻬﻨﺎ 
  (رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". )ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺮام؛ دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪاﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ 
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺒﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ  ﺗﺪاﺑﺮوا، وﻻ ﻻ ﲢﺎﺳﺪوا، وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا، وﻻﺗﺒﺎﻏﻀﻮا، وﻻ"
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ، ﻫﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗًﺎ وﻻ ﻛﺬﺑًﺎ "ﺑﻌﺾ
ﻓﻤﻌﲎ ﻫﺬا  ﻋﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼمﺨﺮج ـاﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻳﺴﻤﻰ  ًﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻳ
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ﻫﻮ  "ﺎﻛﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد اﷲ إﺧﻮاﻧ ً" اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل . اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻮ اﻹرﺷﺎد
  .أﻳًﻀﺎ اﻹﻧﺸﺎء وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ اﻹرﺷﺎد ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻴﻔﻴﺪ  اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﻳﻠﻘﻴﻪ  "اﳌﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﳌﺴﻠﻢ"
ﻻ " ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﺎﱃ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺣﺴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﰒ ﻗﺎل اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ وﻻ
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻬﻮ إﻧﺸﺎء أﻳًﻀﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ  "ﳜﺬﻟﻪ، وﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ وﻻ ﳛﻘﺮﻩ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ
وأﻣﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻜﻠﻪ ﺧﱪ ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻓﺎدة اﻟﺴﺎﻣﻊ اﻟـﺤﻜﻢ . اﻟﻨﻬﻲ ﲟﻌﲎ اﻹرﺷﺎد ﻛﺬﻟﻚ
  .اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
  :واﻟﺜﻼﺛﻮناﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎدس 
ﻣﻦ ﻧّﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ  : "ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
ﻛﺮﺑًﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧّﻔﺲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﺑًﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﻳّﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ 
ﻳّﺴﺮ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ًﺳﺘﺮﻩ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، واﷲ 
اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ، وﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤًﺎ ﺳّﻬﻞ ﻓﻲ ﻋﻮن 
اﷲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘًﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ، وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﷲ ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب اﷲ 
وﻳﺘﺪارﺳﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، وﻏﺸﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ، وﺣّﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، 
رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  ﺬا ". )ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻪ وذﻛﺮﻫﻢ اﷲ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ، وﻣﻦ ﺑﻄّﺄ ﺑﻪ
  (اﻟﻠﻔﻆ
  اﻟﺒﺤﺚ
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ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺧﱪ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق 
أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﳋﱪ ﻳﻘﺼﺪ ، واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
ﻞ اﳌﻌﺴﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ ﻣﻦ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﻛﺮب اﳌﺆﻣﻨﲔ واﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋ
وﱂ . واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﱰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻋﻞ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ ﳊﺴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻋﺪم  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻳﺮ 
  . ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، اﻟﺸﻚ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ 
إن اﷲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺴﻨﺎت واﻟﺴﻴﺌﺎت، ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﻫّﻢ ﺑﺤﺴﻨﺔ : "ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨًﺔ ﻛﺎﻣﻠًﺔ، وإن ﻫّﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮ 
اﷲ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨًﺔ  ﺣﺴﻨﺎت إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ، وإن ﻫّﻢ ﺑﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ 
رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﰲ ". )ﻛﺎﻣﻠًﺔ، وإن ﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﷲ ﺳﻴﺌًﺔ واﺣﺪة ً
  (ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ  ﺬﻩ اﳊﺮوف
  اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺧﱪ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق 
ي إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ ﻳَﻘﺼﺪ ﺑﻪ 
  .وأﻟﻘﺎﻩ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن
 ٧٧
 
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ر 
ﻣﻦ ﻋﺎدى ﻟﻲ وﻟﻴًﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب، وﻣﺎ ﺗﻘّﺮب إﻟّﻲ ﻋﺒﺪي ﺑﺸﻲء أﺣّﺐ : ﻗﺎل
اﻓﺘﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻﻳﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب إﻟّﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ، ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺘﻪ  إﻟّﻲ ﻣﻤﺎ 
ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ، وﺑﺼﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ، وﻳﺪﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ، ورﺟﻠﻪ 
  (رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري". )اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ، وﻟﺌﻦ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻷﻋﻄﻴّﻨﻪ، وﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎذﻧﻲ ﻷﻋﻴﺬﻧّﻪ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ ارﺳﻮل اﷲ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺧﱪﻧﺎ 
ﺻﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺧﱪ ﻳَﻘﺼﺪ ﺑﻪ ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻗﺪﺳًﻴﺎ
وأﻟﻘﺎﻩ ﻣﺆﻛًﺪا ﻹزاﻟﺔ اﻟﺮﻳﺐ ﰲ ، إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﺣﻜﻢ اﳋﱪ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن
إن اﷲ ﺗﺠﺎوز : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎلﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒ
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ". )ﻟﻲ ﻋﻦ أﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ
  (واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻏﲑﳘﺎ
  اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ  "إن اﷲ ﲡﺎوز ﱄ ﻋﻦ أﻣﱵ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ"
وﻳﻘﺼﺪ . ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺼّﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ أﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺧﱪ
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 ﺬا اﳋﱪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ وﻷن اﻟﺴﺎﻣﻊ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ 
  . ﻟﻪ إﳌﺎم ﻗﻠﻴﻞ ﲝﻜﻢ اﳋﱪ واﻟﱰدد واﻟﺸﻚ ﻓﻴﺤﺴﻦ أن ﻳُﻠﻘﻲ اﳋﱪ ﻣﺆﻛًﺪا
  :اﻷرﺑﻌﻮناﻟﺤﺪﻳﺚ 
: ﲟﻨﻜﱯ ﻓﻘﺎل أﺧﺬ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ
إذا : ، وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮلﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻏﺮﻳﺐ أو ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ"
أﻣﺴﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﺒﺎح، وإذا أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺴﺎء، وﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻚ 
  (اﻩ اﻟﺒﺨﺎريرو ". )ﻟﻤﺮﺿﻚ، وﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻟﻤﻮﺗﻚ
  اﻟﺒﺤﺚ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻏﺮﻳًﺒﺎ ﰲ  رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻣﺮ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ 
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ . وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻞ أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﳑﻦ ﻃُﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ
  . ﻪ إﻧﺸﺎءﻓﺎﻟﻜﻼم ﻛﻠ، ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻮن
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ : اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ". )ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻮاﻩ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  (ﺻﺤﻴﺢ، روﻳﻨﺎﻩ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﺠﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ
  اﻟﺒﺤﺚ
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اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ اﳊﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أراد رﺳﻮل 
" ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ"وﻛﻠﻤﺔ ، اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺄداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﺎﱃ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ
  .ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻜﻤﺎل
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌﻮن
ﻗﺎل اﷲ : "ﻳﻘﻮل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻦ أﻧﺲ رﺿ
اﺑﻦ آدم إﻧﻚ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﻨﻲ ورﺟﻮﺗﻨﻲ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ وﻻ أﺑﺎﻟﻲ، ﻳﺎ : ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻟﻮ ﺑﻠﻐﺖ ذﻧﻮﺑﻚ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء ﺛﻢ اﺳﺘﻐﻔﺮﺗﻨﻲ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ، ﻳﺎ اﺑﻦ آدم إﻧﻚ 
". ﻟﻮ أﺗﻴﺘﻨﻲ ﺑﻘﺮاب اﻷرض ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺛﻢ ﻟﻘﻴﺘﻨﻲ ﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻷﺗﻴﺘﻚ ﺑﻘﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻐﻔﺮة
  (ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي، وﻗﺎل)
  ﺚاﻟﺒﺤ
ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم إﻧﺸﺎء ﻷﻧﻪ ﻻ ، اﺑﻦ آدمﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺎدﻳًﺎ " ﻳﺎ اﺑﻦ آدم"
إﻧﻚ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﲏ ورﺟﻮﺗﲏ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ": ﰒ ﻗﺎل. ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ
وﻗﺎل ، "ﻟﻮ ﺑﻠﻐﺖ ذﻧﻮﺑﻚ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء ﰒ اﺳﺘﻐﻔﺮﺗﲏ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ، ﻛﺎن ﻣﻨﻚ وﻻ أﺑﺎﱄ
اﻷرض ﺧﻄﺎﻳﺎ ﰒ ﻟﻘﻴﺘﲏ ﻻ ﺗﺸﺮك ﰊ ﺷﻴﺌًﺎ ﻷﺗﻴﺘﻚ ﺑﻘﺮا ﺎ ﻟﻮ أﺗﻴﺘﲏ ﺑﻘﺮاب إﻧﻚ : "أﻳًﻀﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳـﺨﱪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺑﻦ آدم أن ﻣﻐﻔﺮة اﷲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻻ أﺣﺪ ﳏﺮوم ﻣﻦ " ﻣﻐﻔﺮة
ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﻐﻔﺮة اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ دام ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن وﻳﱰدد ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
   .ﺒًﻴﺎﺟﺎء اﳋﱪ ﻣﺆﻛًﺪا وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻃﻠ
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  أﻧﻮاع أﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  أﺿﺮاب اﻟﺨﺒﺮ  أداة اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﻏﺮاض اﻟﺨﺒﺮ  اﻟﻜﻼم اﻟﺨﺒﺮي ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ١
إﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت و 
  ﻧﻮى
  ﻃﻠﱯ  إﳕﺎ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٢
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، 
ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ، 
  ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﺎﺟـﺮ إﻟﻴﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٣
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
ذات ﻳﻮم إذ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
رﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎض اﻟﺜﻴﺎب، ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاد 
اﻟﺸﻌﺮ، ﻻ ﻳﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﺴﻔﺮ، وﻻ 
ﺲ إﱃ اﻟﻨﱯ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ، ﺣﱴ ﺟﻠ
، ﻓﺄﺳﻨﺪ رﻛﺒﺘﻴﻪ إﱃ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  رﻛﺒﺘﻴﻪ، ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ،   ٤
ًا رﺳﻮل اﷲ، وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وأن ﳏﻤﺪ
وﺗﺆﰐ اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن، وﲢﺞ 
  اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ً
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪأن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ   ٥
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  واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ
أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ   ٦
  ﻳﺮاكﻓﺈﻧﻪ 
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ  ٧
أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ، وأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة   ٨
رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ  اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ
  ﻓﻠﺒﺜﺖ ﻣﻠﻴﺎ ً. ، ﰒ اﻧﻄﻠﻖاﻟﺒﻨﻴﺎن
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  اﳋﱪﻓﺎﺋﺪة   ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌّﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ  ٩
  ٠١
ﺑﲏ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﲬٍﺲ؛ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ 
إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ، وإﻗﺎم 
اﻟﺼﻼة، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة، وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ، 
  وﺻﻮم رﻣﻀﺎن
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ١١
إن أﺣﺪﻛﻢ ﳚﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ 
أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣًﺎ ﻧﻄﻔًﺔ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻘًﺔ ﻣﺜﻞ 
ذﻟﻚ، ﰒ ذﻟﻚ ﰒ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻐًﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح وﻳﺆﻣﺮ 
ﺑَﻜْﺘﺐ رزﻗﻪ وأﺟﻠﻪ وﻋﻤﻠﻪ : ﺑﺄرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت
  وﺷﻘﻲ أو ﺳﻌﻴﺪ
  ﻃﻠﱯ  إن  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
ﻓﻮاﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ ﻏﲑﻩ إن أﺣﺪ ﻛﻢ   ٢١
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن 
  إﻧﻜﺎري، اﻟﻘﺴﻢ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
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ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ ذراع، ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر 
وإن أﺣﺪﻛﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ  ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ،
أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ إﻻ 
ذراع ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ 
  أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ
  إن ّ
  ٣١
ﻣﻦ أﺣﺪث ﰲ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ 
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤًﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ ، ﻓﻬﻮ رد
  ﻓﻬﻮ رد
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٤١
ﺑّﲔ، وإن اﳊﺮام ﺑّﲔ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  إن اﳊﻼل
أﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬّﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺎس
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٥١
ﻓﻤﻦ اﺗﻘﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎت، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﱪأ ﻟﺪﻳﻨﻪ 
وﻋﺮﺿﻪ، وﻣﻦ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺸﺒﻬﺎت وﻗﻊ ﰲ 
اﳊﺮام، ﻛﺎﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻮل اﳊﻤﻰ 
  ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺮﺗﻊ ﻓﻴﻪ
  ﻃﻠﱯ  ﻗﺪ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٦١
أﻻ وإن ﲪﻰ أﻻ وإن ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﲪﻰ، 
اﷲ ﳏﺎرﻣﻪ، أﻻ وإن ﰲ اﳉﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ إذا 
ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢ اﳉﺴﺪ ﻛﻠﻪ، وإذا ﻓﺴﺪت 
  ﻓﺴﺪ اﳉﺴﺪ ﻛﻠﻪ أﻻ وﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ
  إﻧﻜﺎري  أﻻ، إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٣٨
 
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  ٧١
  ٨١
ﷲ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ :  ﻗﺎل
  اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٩١
أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪوا أن 
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪًا رﺳﻮل اﷲ، 
وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة، وﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎة، ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا 
ذﻟﻚ ﻋﺼﻤﻮا ﻣﲏ دﻣﺎءﻫﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ إﻻ 
  ﲝﻖ اﻹﺳﻼم، وﺣﺴﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٠٢
ﻓﺈﳕﺎ أﻫﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺜﺮة 
  ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢﻣﺴﺎﺋﻠﻬﻢ واﺧﺘﻼ
  ﻃﻠﱯ  إﳕﺎ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ١٢
إن اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ،ً 
  وإن اﷲ أﻣﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﳌﺮﺳﻠﲔ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٢٢
ﰒ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ اﻟﺴﻔﺮ أﺷﻌﺚ أﻏﱪ 
ﻳﺎ ربﱢ ﻳﺎ ربﱢ ، : ﳝﺪ ﻳﺪﻳﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء
وﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﺮام، وﻣﺸﺮﺑﻪ ﺣﺮام، وﻣﻠﺒﺴﻪ 
  ﺣﺮام، وﻏﺬي ﺑﺎﳊﺮام
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﺳﻼم اﳌﺮء ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ  ٣٢
  ٤٢
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ 
  ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٤٨
 
  ٥٢
ﻻ ﳛﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى 
اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﱐ، واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، : ﺛﻼث
  اﳌﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔواﻟﺘﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ 
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  إن اﷲ ﻛﺘﺐ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء  ٦٢
  ٧٢
واﻋﻠﻢ أن اﻷﻣﺔ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ أن 
ﻳﻨﻔﻌﻮك ﺑﺸﻲء ﻟـﻢ ﻳﻨﻔﻌـﻮك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗـﺪ 
ﻛﺘﺒـﻪ اﷲ ﻟﻚ، وإن اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن 
ﻳﻀّﺮوك ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻀّﺮوك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﺪ  
اﻷﻗﻼم وﺟّﻔﺖ ﻛﺘﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ، رﻓﻌﺖ 
  اﻟﺼﺤﻒ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٨٢
ﳑﺎ أدرك اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﺒﻮة إّن 
  إذا ﱂ ﺗﺴﺘﺢ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ: اﻷوﱃ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  ﻧﻌﻢ: ﻗﺎل  ٩٢
  ٠٣
اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﳝﺎن، واﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻸ 
اﳌﻴﺰان، وﺳﺒﺤﺎن اﷲ واﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻶن 
ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض،  ﻣﺎ أو ﲤﻸ
واﻟﺼﻼة ﻧﻮر، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺮﻫﺎن، واﻟﺼﱪ 
. ﺿﻴﺎء، واﻟﻘﺮآن ﺣﺠﺔ ﻟﻚ أو ﻋﻠﻴﻚ
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻐﺪو؛ ﻓﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ، 
  ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ، أو ﻣﻮﺑﻘﻬﺎ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٥٨
 
  ١٣
إﱐ ﺣّﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ، وﺟﻌﻠﺘﻪ 
  ... ﺑﻴﻨﻜﻢ ﳏّﺮﻣﺎ ً
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٢٣
ﻛﻠﻜﻢ ... ﻛﻠﻜﻢ ﺿﺎل إﻻ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺘﻪ
ﻛﻠﻜـﻢ ﻋﺎٍر إﻻ ... ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺘﻪ
  ...ﻣـﻦ ﻛﺴﻮﺗﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٣٣
إﻧﻜﻢ ﲣﻄﺌﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر وأﻧﺎ أﻏﻔﺮ 
إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿّﺮي ... اﻟﺬﻧﻮب ﲨﻴﻌﺎ ً
  ...ﻓﺘﻀّﺮوﱐ وﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﱐ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٤٣
ﻟﻮ أن أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ  
ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ 
ﻣﺎ زاد ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ، ﻟﻮ أن 
أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا 
ﻋﻠﻰ أﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ 
ﻟﻮ أن . ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ
أّوﻟﻜﻢ وآﺧﺮﻛﻢ وإﻧﺴﻜﻢ وﺟّﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮا 
ﰲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﺴﺄﻟﻮﱐ؛ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ 
واﺣﺪ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻋﻨﺪي 
.  ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﳌﺨﻴﻂ إذا أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮإﻻ
إﳕﺎ ﻫﻲ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ أﺣﺼﻴﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﰒ 
  أوﻓﻴﻜﻢ إﻳﺎﻫﺎ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺪﺛﻮر ﺑﺎﻷﺟﻮر، ﻳﺼّﻠﻮن ﻛﻤﺎ   ٥٣
ﻧﺼﻠﻲ، وﻳﺼﻮﻣﻮن ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻮم، 
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٦٨
 
  وﻳﺘﺼﺪﻗﻮن ﺑﻔﻀﻮل أﻣﻮاﳍﻢ
  ٦٣
إن ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ ﺗﻜﺒﲑة 
ﲢﻤﻴﺪة ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ  ﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﻛﻞ 
ﺻﺪﻗﺔ، وأﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ، و ﻲ ﻋﻦ 
  ﻣﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ، وﰲ ﺑﻀﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٧٣
ﻛﻞ ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ، ﻛﻞ 
ﻳﻮم ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻌﺪل ﺑﲔ اﺛﻨﲔ 
ﺻﺪﻗﺔ، وﺗﻌﲔ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ داﺑﺘﻪ ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺻﺪﻗﺔ، 
اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ، وﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة واﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﲤﺸﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ، وﲤﻴﻂ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ 
  ﺻﺪﻗﺔ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٨٣
اﻟﱪ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، واﻹﰒ ﻣﺎﺣﺎك ﰲ 
  ﻧﻔﺴﻚ وﻛﺮﻫﺖ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٩٣
اﻟﱪ ﻣﺎ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، واﻃﻤﺄن 
إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ، واﻹﰒ ﻣﺎ ﺣﺎك ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، 
اﻟﺼﺪر، وإن أﻓﺘﺎك اﻟﻨﺎس وﺗﺮدد ﰲ 
  وأﻓﺘﻮك
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٠٤
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ )وﻋﻈَﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ 
ﻣﻮﻋﻈًﺔ وﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب ( وﺳﻠﻢ
  وذرﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٧٨
 
  ١٤
أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ، واﻟﺴﻤﻊ 
  واﻟﻄﺎﻋﺔ وإن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٢٤
ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﲑى اﺧﺘﻼﻓﺎ ً  إﻧﻪ ﻣﻦ
ﻛﺜﲑا،ً ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ وﺳﻨﺔ اﳋﻠﻔﺎء 
اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﳌﻬﺪﻳﲔ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ، وإﻳﺎﻛﻢ وﳏﺪﺛﺎت اﻷﻣﻮر، ﻓﺈن  
  ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺎر
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٣٤
ﻟﻘﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺒﺪ اﷲ : ﻣﻦ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ
ﻻﺗﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ،ً وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة، وﺗﺆﰐ 
  اﻟﺰﻛﺎة، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن، وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٤٤
اﻟﺼﻮم ﺟﻨﺔ، واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻄﻔﺊ اﳋﻄﻴﺌﺔ  
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻔﺊ اﳌﺎء اﻟﻨﺎر، وﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ 
  ﰲ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٥٤
رأس اﻷﻣﺮ اﻹﺳﻼم، وﻋﻤﻮدﻩ اﻟﺼﻼة، 
  وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ اﳉﻬﺎد
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٦٤
ﻓﻼﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ،  إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض ﻓﺮاﺋﺾ
 وﺣّﺮم أﺷﻴﺎءﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ،  وﺣﺪ ﺣﺪودا ً
وﺳﻜﺖ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء رﲪًﺔ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ، 
  ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﻏﲑ ﻧﺴﻴﺎن
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٨٨
 
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار  ٧٤
  ٨٤
ﻻدﻋﻰ رﺟﺎل ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺪﻋﻮاﻫﻢ، 
أﻣﻮال ﻗﻮم ودﻣﺎءﻫﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﳌﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ  وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﳝﺎن  ٩٤
  ٠٥
ﳜﺬﻟﻪ،  اﳌﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ
- وﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ وﻻ ﳛﻘﺮﻩ، اﻟﺘﻘﻮى ﻫﻬﻨﺎ 
ﲝﺴﺐ  - وﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﺪرﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات
اﻟﺸﺮ أن ﳛﻘﺮ أﺧﺎﻩ اﳌﺴﻠﻢ،  اﻣﺮئ ﻣﻦ 
ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﺣﺮام؛ دﻣﻪ 
  وﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ١٥
ﻣﻦ ﻧّﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑًﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب 
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧّﻔﺲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﺑًﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب ﻳﻮم 
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﻣﻦ ﻳّﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻳّﺴﺮ اﷲ 
  ... ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٢٥
اﷲ ﻛﺘﺐ اﳊﺴﻨﺎت واﻟﺴﻴﺌﺎت، ﰒ إن 
  ... ﺑﲔ ذﻟﻚ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٣٥
ﻣﻦ ﻋﺎدى ﱄ وﻟﻴﺎ ً: إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل
ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﰲ اﳊﺮب، وﻣﺎ ﺗﻘّﺮب إّﱄ 
  ﻋﺒﺪي ﺑﺸﻲء أﺣّﺐ إّﱄ ﳑﺎ اﻓﱰﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
 ٩٨
 
  ٤٥
إن اﷲ ﲡﺎوز ﱄ ﻋﻦ أﻣﱵ اﳋﻄﺄ 
  ﻋﻠﻴﻪواﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا 
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٥٥
ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﻮاﻩ ﺗﺒﻌﺎ ًﳌﺎ 
  ﺟﺌﺖ ﺑﻪ
  إﺑﺘﺪاﺋﻲ  -  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  ٦٥
إﻧﻚ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﲏ ورﺟﻮﺗﲏ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ وﻻ أﺑﺎﱄ، ﻳﺎ اﺑﻦ آدم 
ﻟﻮ ﺑﻠﻐﺖ ذﻧﻮﺑﻚ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء ﰒ 
اﺳﺘﻐﻔﺮﺗﲏ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ، ﻳﺎ اﺑﻦ آدم إﻧﻚ 
ﺧﻄﺎﻳﺎ ﰒ ﻟﻘﻴﺘﲏ ﻟﻮ أﺗﻴﺘﲏ ﺑﻘﺮاب اﻷرض 
  ﻻ ﺗﺸﺮك ﰊ ﺷﻴﺌﺎ ًﻷﺗﻴﺘﻚ ﺑﻘﺮا ﺎ ﻣﻐﻔﺮة
  ﻃﻠﱯ  إن ّ  ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ
  
  
   
 ٠٩
 
   أﻧﻮاع أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد  ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﻼم  ﻧﻮع اﻹﻧﺸﺎء  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻳﺎ ﳏّﻤﺪ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم  ١
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن  ٢
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن  ٣
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٤
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ ﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞﻋﻤﺮ أ ﻳﺎ  ٥
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﳌﻦ  ٦
  ٧
 ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ، وﻣﺎ ﻣﺎ 
  أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٨
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻞ ﻛﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت 
  واﻋﻤﻠﻮا ﺻﺎﳊﺎ ً
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  ٩
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﻠﻮا ﻣﻦ 
  ﻃﻴﺒﺎت ﻣﺎ رزﻗﻨﺎﻛﻢ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ  اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ   ﻳﺎ ربﱢ ﻳﺎ ربﱢ   ٠١
  اﻟﻨﻔﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ ﻓﺄﱏ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻪ  ١١
 ١٩
 
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ  ٢١
  ٣١
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ 
ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﲑًا أو ﻟﻴﺼﻤﺖ، وﻣﻦ  
ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ 
ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺟﺎرﻩ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ 
  ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﻹﻟﺘﻤﺎس  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! أوﺻﲏ  ٤١
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻻ ﺗﻐﻀﺐ  ٥١
  ٦١
إذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﻘﺘﻠﺔ، وإذا 
ذﲝﺘﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا اﻟﺬﲝﺔ؛ وﻟﻴﺤّﺪ 
  أﺣﺪﻛﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟﲑح ذﺑﻴﺤﺘﻪ
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٧١
اﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ، وأﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ 
ﲤﺤﻬﺎ، وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﲞﻠﻖ  اﳊﺴﻨﺔ
  ﺣﺴﻦ
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ  ﻳﺎ ﻏﻼم إﱐ أﻋّﻠﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎت  ٨١
  ٩١
اﺣﻔﻆ اﷲ ﳛﻔﻈﻚ، اﺣﻔـﻆ اﷲ 
ﲡﺪﻩ ﲡﺎﻫﻚ، إذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄل 
  اﷲ، وإذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
 ٢٩
 
  اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  إذا ﱂ ﺗﺴﺘﺢ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ  ٠٢
  ١٢
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﻞ ﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم 
  ﻗﻮﻻ ًﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪا ًﻏﲑك
  اﻹﻟﺘﻤﺎس  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ﻗﻞ آﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﰒ اﺳﺘﻘﻢ  ٢٢
  ٣٢
أرأﻳﺖ إذا ﺻّﻠﻴﺖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺎت، 
وﺻﻤﺖ رﻣﻀﺎن وأﺣﻠﻠﺖ اﳊﻼل 
وﺣّﺮﻣﺖ اﳊﺮام وﱂ أزد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  ﺷﻴﺌﺎ ًأدﺧﻞ اﳉﻨﺔ ؟
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ  ... ﻋﺒﺎدي ﻳﺎ  ٤٢
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻓﻼ ﺗﻈﺎﳌﻮا...   ٥٢
  ٦٢
... ، ﻓﺎﺳﺘﻬﺪوﱐ أﻫﺪﻛﻢ... 
... ، ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﱐ أﻃﻌﻤﻜﻢ
... ، ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﱐ أﻛﺴﻜﻢ
  ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﱐ أﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ اﷲﻣﻦ وﺟﺪ ﺧﲑا ً  ٧٢
  ٨٢
 ﻓﻼ ﻳﻠﻮﻣﻦﱠ وﻣﻦ وﺟﺪ ﻏﲑ ذﻟﻚ 
  إﻻ ﻧﻔﺴﻪ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯأو ﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ   ٩٢
 ٣٩
 
  ؟ ﺗﺼﺪﻗﻮن
  ٠٣
أﻳﺄﰐ أﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ وﻳﻜﻮن ﻟﻪ 
  ؟ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮ
  اﳊﻴﻘﻴﻘﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ
  ١٣
أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺮام أﻛﺎن 
  ؟ ﻋﻠﻴﻪ وزر
  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﱪ  ٢٣
  اﻹرﺷﺎد  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ! اﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ  ٣٣
  ٤٣
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺄ ﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻣﻮدّع، 
  ! ﻓﺄوِﺻﻨﺎ
  اﻹﻟﺘﻤﺎس  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  ٥٣
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺧﱪﱐ ﺑﻌﻤﻞ 
  !ﻳﺪﺧﻠﲏ اﳉﻨﺔ وﻳﺒﺎﻋﺪﱐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر
  اﻹﻟﺘﻤﺎس  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ أﻻ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﳋﲑ  ٦٣
  ٧٣
أﻻ أﺧﱪك ﺑﺮأس اﻷﻣﺮ وﻋﻤﻮدﻩ 
  ؟ وذروة ﺳﻨﺎﻣﻪ
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ
  اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ  ؟ أﻻ أﺧﱪك ﲟﻼك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ  ٨٣
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  ! ﻛّﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا  ٩٣
وﻫﻞ ﻳﻜﺐ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ   ٠٤
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ  وﺟﻮﻫﻬﻢ أو ﻗﺎل
  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  اﻟﻄﻠﱯ
 ٤٩
 
  إﻻ ﺣﺼﺎﺋﺪ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
  ١٤
 ﻓﻼإن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض ﻓﺮاﺋﺾ 
ﻓﻼ ، وﺣﺪ ﺣﺪودًا ﺗﻀﻴﻌﻮﻫﺎ
ﻓﻼ ، وﺣّﺮم أﺷﻴﺎء ﺗﻌﺘﺪوﻫﺎ
، وﺳﻜﺖ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ
ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮا رﲪًﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﲑ ﻧﺴﻴﺎن 
  ﻋﻨﻬﺎ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٢٤
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دّﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ إذا 
  ﻋﻤﻠﺘﻪ أﺣﺒﲏ اﷲ وأﺣﺒﲏ اﻟﻨﺎس
  اﻹﻟﺘﻤﺎس  اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ
  ٣٤
ازﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳛﺒﻚ اﷲ، وازﻫﺪ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﳛﺒﻚ اﻟﻨﺎس
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٤٤
ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮًا ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ 
ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، 
  ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪﻓﺈن ﱂ 
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٥٤
ﻻ ﲢﺎﺳﺪوا، وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا، 
وﻻﺗﺒﺎﻏﻀﻮا، وﻻﺗﺪاﺑﺮوا، وﻻﻳﺒﻊ 
  ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ  وﻛﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد اﷲ إﺧﻮاﻧﺎ ً  ٦٤
  ٧٤
ﻛﻦ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺄﻧﻚ ﻏﺮﻳﺐ أو 
  ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
 ٥٩
 
  ٨٤
أﻣﺴﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﺒﺎح، إذا 
  وإذا أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﳌﺴﺎء
  اﻹرﺷﺎد  اﻟﻨﻬﻲ  اﻟﻄﻠﱯ
  ٩٤
وﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻚ ﳌﺮﺿﻚ، وﻣﻦ 
  ﺣﻴﺎﺗﻚ ﳌﻮﺗﻚ
  اﻹرﺷﺎد  اﻷﻣﺮ  اﻟﻄﻠﱯ
  اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻟﻨﺪاء  اﻟﻄﻠﱯ  ... ﻳﺎ اﺑﻦ آدم  ٠٥
  
ﺐ اﳋﱪﻳﺔ ﰲ ﻴﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺟﺪ أن  ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  
ﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻳُﻠﻘﻰ ﻹاﻷﺣﺎدﻳﺚ 
أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻟﻘﺎﺋﻪ ، ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻠﻮب اﳋﱪي ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، اﳉﻤﻠﺔ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة وأﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ . ﻓﺘﱰاوح ﺑﲔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻄﻠﱯ واﻹﻧﻜﺎري
 . ﱯﰲ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻜﻠﻪ ﻃﻠ
   
 ٦٩
 
  اﻟﺒﺎب اﻟـﺨﺎﻣﺲ
  ﺧـﺎﺗـﻤﺔ
  اﻟﺨﻼﺻﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗـﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺸﺘﻤﻠﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺬي أﻟّﻔﻪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ 
وﻳﺄﺧﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ، ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻨﻮوي
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ، وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
، اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ ﻣﺒﺎﱐ اﻹﺳﻼم وﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻫﻲ اﺣﺪى ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي .١
، ﻛﻤﺎ ﲰّﺎﻫﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﻫﻲ اﳌﺸﻬﻮرة ﺑﺎﺳﻢ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
رﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ُﺳـﻤـّﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻷرﺑﻌﲔ ﻷن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﲨﻊ ﻓﻴﻬﺎ أ
وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﺎب واﺣﺪ ﻛﻜﺘﺐ ، ﻣﺪار اﻹﺳﻼم
 .ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﱄ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي" اﻟﻨﻮوﻳﺔ"وﻛﻠﻤﺔ . أﺧﺮى وإﳕﺎ ﰲ أﺑﻮاب ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺎدة ﺐ اﳋﱪﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻳُﻠﻘﻰ ﻹﻴﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟ .٢
ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻠﻮب اﳋﱪي ، ﻤﻠﺔ إﻻ ﻗﻠﻴﻞاﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉ
وأﻣﺎ . أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﺘﱰاوح ﺑﲔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻄﻠﱯ واﻹﻧﻜﺎري، ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
وﺻﻴﻐﺘﻪ ، اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻜﻠﻪ ﻃﻠﱯاﻷﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ 
ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﻨﻪ  وﻣﻌﲎ اﳌﺮاد، واﻟﻨﺪاء، واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﻨﻬﻲ، ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ
 .واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، واﻹﻟﺘﻤﺎس، واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، واﻹﻫﺎﻧﺔ، واﻹرﺷﺎد، واﻟﻨﻔﻲ، واﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، اﳊﻘﻴﻘﻲ
 ٧٩
 
ﻛﻞ اﻟﻘﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﻋﺒﺎدﻩ  .٣
وإن ﻛﺎن ﻛﻼم اﷲ أو رﺳﻮﻟﻪ ﺧﱪًا ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن . ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء
ﺎن إﻧﺸﺎًء ﻛﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﺴﻴﻘﻮم اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻮرًا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻤﺮاد ﻣﻦ ﻳﺼﺪﻗﻪ وإن ﻛ
  .ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم
  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ 
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﳋﻄﺎﻳﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا ، اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻵﺧﺮون
  :ﻔﺼﻞ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟ
ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻹﻗﱰاح اﻟـﻤﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻹﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  .١
 .وﻳﺸﻜﺮﻫﻢ ﻏﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﰒ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ اﻹﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻷﺣﺎدث اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  .٢
 .أﺻﺒﺢ ﻣﱰوًﻛﺎاﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻷن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻫﺘﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  .٣
 .وإﺳﺘﻔﺎدا ﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﲑ اﻹﺳﺘﻔﺎدة
وأﺧﲑًا ﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ وأن ﻳﺴﺤﻞ أﻣﻮرﻧﺎ وﻧﺼّﻠﻲ وﻧﺴّﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ 
 .واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻤﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
   
 ٨٩
 
 ﻊـــــﺮاﺟــــاﻟﻤ
  اﻟــــﻘـــﺮآن اﻟــــﻜــﺮﻳــﻢ
  ﺻــﺤــﻴــﺢ اﻟــﺒــﺨــﺎري
  ﺻــﺤــﻴــﺢ ﻣــﺴــﻠــﻴــﻢ
، دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺠﺮﺟﺎﱐـاﻟ
 .ـﻫ ٦١٨  
، اﻷﺛﺮﻳﺔاﻟﺪار : ﺑﲑوت. اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. أﲪﺪ ﺷﻘﻴﻖ، دﻣﺞ
  .١ط، ه ٨٦٤١
٦٩٩١، دار اﻟــﻔﻜﺮ اﻟــﻌﺮﰊ: ﻣﺪﻳـــﻨﺔ ﻧـﺼﺮ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨــﺪ اﻟﻌــﺮب. ﺷــﻔﻴﻊ، اﻟﺴﻴﺪ
  .٢ط ، م  
. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء. إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺷـﻤـﺶ اﻟﺪﻳﻦ
  . ٩٠٠٢  
، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ: ﺑﲑوت. ﻋﻠﻮم اﻟـﺤﺪﻳﺚ وﻣﺼﻄﻠﺤﻪ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﺤﻲ، اﻟﺼﺎﻟـﺢ
  .٧٧٩١  
دار : أردون. (ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ)اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﻧﻬﺎ وأﻓﻨﺎﻧﻬﺎ . اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس
  .١ط ، ه٥٠٤١، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن
 ٩٩
 
. ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ. اﻟـﻤﻌﺎرف: إﺳﻜﻨﺪارﻳﺔ. ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر. رﺟﺎء، ﻋﺒﺪ
  .١ط 
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة. (اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟـﻤﻌﺎﻧﻲ)اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ . أﻳـﻤﻦ آﻣﲔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ
  .١١٠٢. اﻟﺘﻮﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﱰاث
  . ٥٨٩١. دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﻋﻠﻢ اﻟـﻤﻌﺎﻧﻲ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺘﻴﻖ
، دا اﺑﻦ اﳉﻮزي: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﺔﺷﺮح اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳ. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟـﺢ، ﲔــﻤــﻴـــﺜــــاﻟﻌ
  .١ط، ه٤٣٤١
، ه ٥١٤١، ﻢــﻠــﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌ: ﺎﻫﺮةـــاﻟﻘ. ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟـﺤﺪﻳﺚ. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟـﺢ، ﲔــﻤــﻴـــﺜــــاﻟﻌ
  .١ط 
. ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻹﻃﺎر
  . ١ط ، ه ٨٦٤١، اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ: ﻋﻤﺎن
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت. اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻟـﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻣـﺤﻤﺪ ﻣـﺤﻤﺪ، ﻋﻮﻳﻀﺔ
  . ٥٩٩١. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﳌﺬاﻫﺐ . أﻋﺬب اﻟﺮوي. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺮاﱐ، اﻟﻐﺎﻣﺪي
  اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
دار : ﻟﺒﻨﺎن. اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟـﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ. اﻟـﺨﻄﻴﺐ، اﻟﻘﺰوﻳـﻨـﻲ
  .٢ط ، م ٠١٠٢، اﻟﻜﺘﺐ اﻟـﻤﻌﺎرف  
 ٠٠١
 
ﻣﺮﻛﺰ  :ﻋﺮاق.وﻳﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻤﻬﺪ .ﺑﺪر ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ،اﶈﻤﺪاوي
  . ١ط ، ه٦٣٤١ ،اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
  .٤ط ، ه٥٦٤١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوك اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﺼﺮ. اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺻﻴﻂ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﺼﺘﻔﻰ
  .٣ط ، ه٤١٤١، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت. ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. أﲪﺪ ﻣﺼﺘﻔﻰ، اﳌﺮاﻏﻲ
ﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ـﺨﺘﺼﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟـﻣ. أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن، اﳌﺰﻳﺪ
  .١ط ، ه ٩٢٣١، ﻣﺪار اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﺮﻳﺎض. ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ
  .٨٨٩١. دار اﻟـﻤﺸﺮق: ﺑﲑوت. اﻟـﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم. ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﻌﻠﻮق
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻘﺎﻫﺮةاﻟ. ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ، اﻟـﻬﺎﺷﻢ
  .٥٠٠٢. اﻵداب  
 ١
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